
 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة أن قرار ســــعد الحريــــري تعليق 
نشاطه السياســــي، سواء بشكل مؤقت أو 
دائــــم، هــــو نهاية منطقية وغير مأســــوف 
عليها لرجل سياســــة عرف بتقلب مواقفه 
وارتباكهــــا، إضافة إلى عجــــزه عن القيام 
بالمهمة الكبرى، وهــــي الوقوف في وجه 

حزب الله.
وأشارت هذه الأوســــاط اللبنانية إلى 
أن الحريري اســــتبق الهروب النهائي من 
المشهد السياسي الذي أعلن عنه الاثنين 
بمراحل من العزلة الاختيارية، ما كشــــف 
أنه أقل من أن يكون لاعبا يتم الرهان عليه 
للعــــب أدوار مؤثرة في لبنان، ســــواء في 
حماية الســــنة والدفاع عــــن دورهم أو في 
مواجهة حــــزب الله وتحالفاتــــه الداخلية 

والخارجية التي ترهن البلد لإيران.

وبعـــد نهايـــة دور سياســـي بدأ منذ 
اغتيـــال والده رفيق الحريـــري في 2005 
بدا زعيم تيار المســـتقبل يبحث لنفســـه 
عـــن أعـــذار وعن شـــماعة يعلـــق عليها 
الفشل، مثل قوله إنه ”لا مجال لأي فرصة 
إيجابية للبنان في ظـــل النفوذ الإيراني 
والتخبـــط الدولي والانقســـام الوطني“، 
وهـــو أمـــر كان يعرفه منـــذ البداية وهو 
الوضع نفسه الذي قاد إلى اغتيال والده.

وأعلن الحريري (51 عاما) في خطاب 
مقتضـــب ألقـــاه مـــن دائرته في وســـط 
بيروت ”تعليق عملي بالحياة السياسية 
ودعوة عائلتي في تيار المستقبل (الذي 

يترأسه) لاتخاذ الخطوة نفسها“.
وأكد كذلك ”عدم الترشّح للانتخابات 
النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من 

تيار المستقبل أو باسمه“.

وتأتــــي هذه الخطوة بعد سلســــلة من 
ا  الانتكاسات التي مني بها الحريري ماليًّ
وسياســــيا في السنوات القليلة الماضية، 
خاصة ما تعلق بخسارته لثقة السعودية، 
وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية 

حادة تشلّ لبنان منذ عامين.
وقال الحريــــري في خطابه الاثنين ”لا 
شــــكّ أن منــــع الحرب الأهليــــة فرض علي 
تســــويات“، مضيفــــا ”هذا كان ســــبب كل 
خطوة اتخذتها، كما كان ســــبب خسارتي 
لثروتــــي الشــــخصية وبعــــض صداقاتي 
الخارجيــــة والكثير من تحالفاتي الوطنية 

وبعض الرفاق وحتى الإخوة“.
ويعتقد مراقبون لبنانيون أن الحريري 
يبحث عن أعذار لتبرير انسحابه، خاصة 
أنه هو من اختــــار التحالف مع حزب الله 
والرئيــــس اللبناني ميشــــال عــــون، وقدم 

غطاء شــــرعيا لتحالــــف مناهض لمصالح 
سنة لبنان والدول الداعمة له.

وفــــي الانتخابات الأخيرة عــــام 2018 
التي كرّســــت نفوذ حزب الله تراجع حجم 
كتلــــة الحريــــري النيابيــــة بنحــــو الثلث، 
وأرجع البعــــض انخفاض شــــعبيته إلى 
تنازلات سياسية قدمها معللاً إياها بدافع 

الحفاظ على السلم الأهلي.
وشــــكل توتــــر العلاقة بيــــن الحريري 
مســــيرته  فــــي  منعطفــــا  والســــعودية 
السياســــية؛ ففي الرابع مــــن نوفمبر 2017 
أعلن اســــتقالته من رئاســــة الحكومة من 
الرياض، قائلا إنــــه يريد إحداث ”صدمة“ 
تفتح الأعين على دور حزب الله الســــلبي 
وانعكاســــاته على لبنان بسبب تدخله في 
النزاعــــات الإقليمية بدعم مــــن إيران، في 

خطوة شكلت صدمة للبنانيين.

وظل الحريـــري في الســـعودية إثر 
إعلان الاســـتقالة لأيام وسط حديث عن 
احتجازه. ثم عاد إلـــى لبنان بعد تدخل 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون مع 
المســـؤولين الســـعوديين. كمـــا تراجع 

الحريري عن استقالته.
وبالإضافة إلى الخســـائر السياسية 
التـــي تســـبب فيهـــا الحريري لنفســـه 
لاقـــى الكثير من الخســـائر الشـــخصية 
والماليـــة، حيـــث كان وراء أزمة شـــركة 
البناء ”سعودي أوجيه“ المثقلة بالديون 
والتـــي قامت بصرف موظفيها الـ56 ألفا 

أو توقفت عن دفع رواتبهم.
وفي ســـبتمبر 2019 أعلـــن الحريري 
تعليق العمل في تلفزيون ”المســـتقبل“ 
الـــذي يملكه بعد أكثر مـــن ربع قرن على 
إطلاقه. ثم توقفت صحيفة ”المســـتقبل“ 

التي أسســـها والده عـــن الصدور ورقيّا 
مطلـــع 2019، بعد عشـــرين عاما من بدء 

صدورها.
أنصـــار  مـــن  مجموعـــة  وقطعـــت 
الحريـــري مســـاء الاثنيـــن عـــددا مـــن 
الطرقات في العاصمة بيروت، احتجاجاً 
على قـــراره تعليق نشـــاطه السياســـي 
وعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية 

المقبلة.
وعمـــد أنصـــار الحريـــري إلى قطع 
طريق قصقـــص في بيـــروت بالإطارات 
المشـــتعلة وحاويـــات النفايات، وســـط 

انتشار للقوى الأمنية.
وأعلـــن المحتجـــون أنهـــم ســـوف 
يقاطعـــون الانتخابـــات النيابيـــة إذا لم 
يترشـــح لهـــا، وطالبـــوه بالتراجع عن 

قراره.

 القاهرة – تعزز الزيارة التي يقوم بها 
الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون إلى 
القاهــــرة يومي الاثنيــــن والثلاثاء انفتاحَ 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي 
على دول المغــــرب العربي، بعد أن ضاق 
هامــــش التحــــرك المصــــري في الشــــرق 
بسبب وجود قوى إقليمية منافسة، وسط 
تســــاؤلات عما يمكــــن أن تقدمه مصر إلى 
دول المغرب العربــــي لتأمين الدور الذي 

تريد أن تلعبه هناك.
ويقول مراقبــــون إنه بعد الانتهاء من 
الصــــور البروتوكولية لزيــــارة تبون إلى 
القاهرة سيســــأل المغاربيون المصريين 
نفس الأســــئلة التــــي طُرحــــت عليهم في 
الشــــرق، وفــــي مقدمتهــــا: مــــاذا لديكــــم 
لتقدمــــوه لنا حتــــى نقبل بكم؟ مشــــيرين 
إلى أن المنطقة المغاربية ليســــت بمنأى 
عــــن تنافس النفوذ بين القــــوى الإقليمية 
والدوليــــة؛ ففضلا عن فرنســــا ذات الثقل 
التاريخي هناك دول أخرى -مثل الولايات 
المتحــــدة وتركيــــا ودول أوروبية- لديها 

أوراق توظفها في هذا الصراع.
ويـــرى المراقبـــون أن الحديـــث عن 
النفوذ ليـــس مجرد رغبة تعتري الرئيس 
المصـــري الباحث عـــن حلـــول إضافية 
لإخـــراج بـــلاده مـــن الأزمة، بـــل يتطلب 
الأمر أوراقا كثيـــرة ومتنوعة، خاصة أن 
الجزائر المأزومة تريد صورة اســـتقبال 
وتوديع لرئيســـها فـــي القاهرة، ولا تريد 
أي شـــيء آخر مـــن مصر وليـــس لها ما 

تقدمه.
مطبـــات  تواجـــه  القاهـــرة  وبـــدأت 
وعراقيـــل فـــي حركتها ناحية المشـــرق 
العربي؛ فالقضية الفلسطينية التي تمثل 
بالنســـبة إليها بؤرة اهتمام باتت تراوح 
مكانهـــا، وتطويـــر العلاقة مع إســـرائيل 
لا يـــزال محكومـــا بثوابـــت تاريخية في 
العقل المصري، ولا تملك مصر تصورات 
نوعيـــة للتعامل مع هذا الوضع الذي من 
المحتمـــل أن يظل متجمدا حتى إشـــعار 

آخر.
ويتعـــرض التحالـــف التقليـــدي بين 
مصـــر ودول الخليج إلـــى اختبار مكتوم 

بعـــد تزايـــد هجمـــات الحوثييـــن علـــى 
الإمـــارات وقبلهـــا الســـعودية، وازدادت 
حـــدة المخاوف مـــن توصل إيـــران إلى 
صفقة مع الولايات المتحدة تجعلها أكثر 

قوة على المستوى الإقليمي.
ولا يعبر لجوء السياســـة الخارجية 
المصريـــة إلى المغرب العربي عن تحول 
ملموس فـــي التوجهات بقـــدر ما يعكس 
نوعا من الهروب المؤقت، فليبيا مأزومة 
وأمامهـــا المزيد من الوقـــت لحل أزمتها 
المستعصية، وتونس تعاني من مشكلات 
داخليـــة، والجزائـــر تبحث عن نفســـها، 
والمغرب يدير علاقاته بأسلوبه الخاص.

ويقول المراقبون إن الأزمات المعقدة 
التـــي تكتنـــف العلاقـــة بيـــن المغـــرب 
والجزائـــر لـــن تمكّن القاهرة مـــن القيام 
بدور يشـــير إلـــى أنها رقم رئيســـي في 
منطقـــة محكومـــة بموازين قـــوى بعيدة 
عنها، حتى مقاربتهـــا لتطويق جماعات 
الإسلام السياسي غير مضمونة النتائج.

وأكد نائــــب مدير مركز رع للدراســــات 
الاســــتراتيجية بالقاهــــرة أكرم حســــام أن 
”هناك قلقــــا مصريا من اتجــــاه تركيا لنقل 

ثقلها من ليبيا إلى مناطق الصراع الحالية 
بيــــن المغــــرب والجزائر في ظــــل التفاعل 
الســــلبي لأنقرة مع البلدين عبر اهتمامها 

بالتعاون العسكري وتصدير الأسلحة“.
وقال مســــاعد وزير الخارجية الأسبق 
السفير حسن هريدي إن ”القاهرة تحرص 
علــــى توطيــــد علاقاتهــــا مــــع اتجاهــــات 
اســــتراتيجية مختلفــــة بما يعــــود إيجابًا 
علــــى دورها في المنطقــــة، ويصعب القول 
بأن هناك توجها إلى منطقة على حســــاب 

أخرى“.
إلى أن ”دول المغرب  وأشار لـ“العرب“ 
العربــــي هــــي أول خــــط دفاع عــــن الحدود 
الغربيــــة المصريــــة التــــي ظلــــت مهــــددة 
بالأحــــداث التي وقعت فــــي ليبيا، ويتطلب 
تأمين تلــــك الجبهة اهتمامــــاً ومتابعة لما 

يجري في المغرب العربي“.

 أبوظبــي – حمـــل اســـتهداف قـــوات 
أميركيـــة فـــي قواعـــد بالإمارات رســـالة 
الولايـــات  إلـــى  إيـــران  مـــن  واضحـــة 
المتحـــدة مفادهـــا أن المقصـــود ليـــس 
الإماراتييـــن والســـعوديين فقـــط، وإنما 
أيضا الأميركيـــون ومصالحهم وقواتهم 
الموجـــودة في الخليـــج، وأن الحوثيين 
الذيـــن أطلقوا تلـــك الصواريخ ليســـوا 
ســـوى ســـعاة بريد مهمتهم إيصال تلك 

الرسالة.
الأميركية  القوات  اســـتهداف  ويمثل 
بشـــكل مباشـــر إحراجـــا لإدارة الرئيس 
جو بايـــدن التي ســـعت للنأي بنفســـها 
عـــن اســـتهداف دول الخليـــج بصواريخ 
إيرانية، واكتفت بإصدار بيانات التنديد 
والحث على التوصـــل إلى حل تفاوضي 
بشـــأن أزمة اليمن، رغم أن الأمر خرج عن 

نطاق اليمن وتحول إلى قضية إقليمية.
ويشار إلى أن الصواريخ المستخدمة 
فـــي الهجمـــات الحوثية علـــى أبوظبي 
مـــن طراز ”قيام“ الإيرانية، وهي نفســـها 
التـــي اســـتخدمت فـــي مهاجمـــة قاعدة 
”عيـــن الأســـد“ التـــي تســـتضيف قوات 
أميركية في العراق للرد على تصفية قائد 
فيلـــق القدس في الحرس الثوري قاســـم 
ســـليماني، وأن الاختلاف الوحيد يكمن 
فـــي أن الحوثيين أعادوا تســـميتها ”ذو 

الفقار“ بهدف التمويه.
الصواريـــخ  إطـــلاق  رصـــد  وتـــم 
والتصدي لها في عملية مشتركة إماراتية 
– أميركيـــة، كمـــا أعلـــن عن ذلك الســـفير 
الإماراتي في واشـــنطن يوسف العتيبة. 
وجاء الرد الإماراتـــي خلال فترة قصيرة 

بتدمير منصات الإطلاق.
وقال العتيبـــة في تغريدة على تويتر 
إن إسقاط الصواريخ التي أطلقتها حركة 
الحوثـــي اليمنية على أبوظبـــي الاثنين 
تـــم بفضل ”تعـــاون وثيق بيـــن الإمارات 

والولايات المتحدة“.
وأضاف العتيبة أن ”الخطوة التالية 
هي وقـــف التدفقـــات الماليـــة وتدفقات 
الأســـلحة من داعميهم“، مجـــددا دعوته 
إدارةَ بايدن لإعادة الحوثيين المتحالفين 
مع إيـــران إلى قائمة الولايـــات المتحدة 

للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تحاول 
من خلال حـــث الحوثي على اســـتهداف 
الإمـــارات توســـيع رقعة الحـــرب وخلق 

توتر واســـع النطاق فـــي المنطقة يجبر 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الدخـــول في 
عملية تفاوض حول الملف النووي، وهي 
رســـالة واضحة بالنسبة إلى الأميركيين 
الذين لا يعرف إلى حد الآن كيف سيردون 
ســـواء على الحوثي أو على إيران، وهل 
العسكري  وجودهم  استهداف  سيقابلون 
في الخليج بالمزيد من الصمت وبيانات 

التنديد؟
وقلل المراقبون من مزاعم الحوثيين 
بشـــأن ربط هـــذه الهجمات بمـــا يجري 
فـــي اليمن، مشـــيرين إلـــى أن التطورات 
الميدانيـــة فـــي شـــبوة ومـــأرب وهزائم 
الحوثـــي أمـــام ألويـــة العمالقـــة حدثت 
خـــلال الشـــهر الجـــاري، فـــي حيـــن أن 
حملة اســـتهداف الإمـــارات بالصواريخ 
تـــم  أنـــه  الواضـــح  مـــن  والمســـيّرات 
الاســـتعداد لها مبكـــرا بتجهيز صواريخ 
بعيدة المدى، وهو مـــا يؤكد أن الخطوة 
مرتبطة بأجندة إيرانية مباشـــرة تتبنى 
الضغط على الأميركيين لتسريع الاتفاق 
بشـــأن الملف النـــووي ورفع ما تبقى من 
الاقتصاد  علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات 

الإيراني وخاصة على قطاع النفط.
فـــي مقابل ذلـــك يبدو مـــن الواضح 
أن الإمارات ســـتواجه الموقـــف اعتمادا 
علـــى نفســـها. وذكـــرت وزارة الخارجية 
الإماراتيـــة في بيـــان الاثنيـــن أن ”دولة 
الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك 

الهجمات الإرهابية“.
ويعتقد محللون ومراقبون سياسيون 
أن الهجوم الحوثي الذي استهدف مواقع 

حيوية في الإمارات والســـعودية سيدفع 
إلـــى تجاوز الكثيـــر مـــن المحاذير، وأن 
الخليجييـــن الذيـــن دأبـــوا علـــى ضبط 
النفـــس لن يصبروا أكثر ســـواء تحركت 
واشـــنطن أم لـــم تتحرك فـــي منطقة ذات 

أهمية بالغة بالنسبة إلى العالم.
وقالـــت كاريـــن يانـــج المديـــرة في 
برنامـــج الاقتصـــاد والطاقـــة فـــي ميدل 
إيست إنستيتيوت ”هذا تصعيد بالتأكيد 

وسيغيّر الحراك الإقليمي“.
وأضافـــت ”أمـــن مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي لـــه الآن حســـابات للمخاطر 
تقترب ممـــا نعرفه في أجـــزاء أخرى من 
الشـــرق الأوســـط“، مشـــيرة إلى مخاطر 
محتملـــة علـــى خطـــوط أنابيـــب الطاقة 

والمنشآت والطيران المدني.
ويمتلك الإماراتيون إمكانيات دفاعية 
متطورة تساعد على وقف الهجمات التي 
تنفذها إيـــران بأيدي حلفائهـــا. ويعتقد 
المحللـــون أن التريـــث هدفـــه ترك فرص 
للتحـــركات الدبلوماســـية للضغـــط على 
الحوثيين وإيران، وأنه ليس هناك شـــك 
في أن أبوظبي قادرة على تأمين نفســـها 
ومجالهـــا الجـــوي، وهو أمـــر يقتنع به 
مواطنو الإمارات كما يقتنع به المقيمون 

على أراضيها.
وكتـــب المحلل السياســـي الإماراتي 
عبدالخالـــق عبداللـــه على موقـــع تويتر 
لمتابعيـــه الذين يزيد عددهم عن 200 ألف 
أن الإمارات ”واثقة من دفاعاتها وقدراتها 
وحريصة على أمن المواطن والمقيم على 

أرضها“.
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مصر تبحث عن مجال حيوي 

في المغرب العربي هروبا من المشرق

رسالة تحد إيرانية وراء استهداف 

قوات أميركية في قواعد بالإمارات

طهران تقايض أمن المنطقة بتحريك 

ملف التفاوض النووي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

[ بعد الانتهاء من الصور البروتوكولية لزيارة تبون، المغاربيون يسألون مصر 
نفس أسئلة المشرقيين

الإمارات واثقة من دفاعاتها وقدراتها

رحيل سياسي غير مأسوف عليه: 

الحريري يعدد أخطاءه ودوره في صعود حزب الله

نهاية الريبة في تعامل 

مصر مع الإعلام الأجنبي 

أم مناورة

نوفل العنداري 

فنان تكسير 

الضوابط

ص١٦

باب الحارة هل كان حكاية دمشقية؟

المهم ما رواه لنا الحكواتي

بسام الملا
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 الخرطــوم – ذكـــرت مصادر ســـودانية 
أن دخول إســـرائيل على خط الوساطة في 
الأزمة الســـودانية لا يخلو من حســـابات 
أمنيـــة واســـتراتيجية للدولـــة العبريـــة، 
الساعية إلى تطبيع علاقتها مع الخرطوم 
المتـــرددة، والتي يتهددها إقصـــاء المكون 
العســـكري مـــن إدارة المرحلـــة الانتقالية 

وتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.
وقالـــت ذات المصـــادر إن تـــل أبيـــب، 
بالتنســـيق مـــع واشـــنطن، دخلـــت فـــي 
مفاوضـــات ثنائية مع المكون العســـكري، 
الذي لا يرفض تطبيع العلاقات معها على 

عكس المدنيين الرافضين لذلك.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن تـــل أبيب 
ســـتحاول الضغـــط علـــى قائـــد الجيـــش 
لتقديم  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
تنـــازلات أكبـــر للمكـــون المدنـــي، تضمن 
اســـتمرار الشـــراكة معه وبالتالي الإبقاء 

على حظوظ التطبيع قائمة.
الوفـــود  تـــزور  أن  ســـرا  يعـــد  ولـــم 
الإســـرائيلية الخرطـــوم، أو أن تتلقـــى تل 
أبيـــب دعـــوات مـــن واشـــنطن للطلب من 
المكون العســـكري الســـوداني العودة إلى 

المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية.
والأربعاء قالت هيئة البث الإسرائيلية 
(رســـمية)، فـــي نبـــأ مقتضـــب، إن وفـــدا 
إســـرائيليا وصـــل العاصمة الســـودانية، 
فيمـــا لاذت الخرطوم بالصمـــت، بينما لم 
تذكر هيئة البث المزيد من التفاصيل حول 

زيارة الوفد الإسرائيلي.

وتأتـــي الزيارة في ظل أزمة سياســـية 
حـــادة يعيشـــها الســـودان، منـــذ أن أعلن 
الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 
الماضـــي حالة الطـــوارئ، وحل مجلســـي 
الســـيادة والـــوزراء الانتقاليـــين، وإعفاء 
الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء 
ومســـؤولين، مقابل احتجاجات مســـتمرة 
ترفض هذه الإجراءات باعتبارها ”انقلابا 

عسكريا“.
كلا  مـــن  الصمـــت  هـــذا  واســـتبطن 
الجانبـــين، حـــول تفاصيل الزيـــارة، عدة 
أوجه حـــول الـــدور الإســـرائيلي في دعم 
المكون العســـكري، الذي ابتدء معه عملية 
التطبيـــع بعـــد أن أقـــدم البرهـــان، فـــي 

خطـــوة مفاجئة، على لقـــاء رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الســـابق بنيامين نتنياهو في 

الثالث من فبراير 2020، في أوغندا.
ومنذ اســـتقلال الســـودان فـــي 1956، 
لم تنشـــأ أي علاقات ثنائيـــة بين تل أبيب 
والخرطـــوم، بـــل شـــاركت الأخيـــرة فـــي 
الحروب التي شـــهدتها المنطقـــة العربية 
ضد إسرائيل، وأرســـلت جنودا للقتال في 
حربي 1967 و1973، كما شـــارك متطوعون 

سودانيون في حرب 1948.
وأثار الإعلام الإســـرائيلي عاصفة من 
التســـاؤلات حول تأثير ســـيطرة الجيش 
علـــى مقاليد الأمور في الســـودان، في ظل 

قلق دولي على تطورات الأوضاع.
وفي اليوم التالي من إجراءات الجيش 
الســـوداني في الســـادس والعشـــرين من 
أكتوبـــر الماضي، قالـــت هيئـــة البث ”في 
إســـرائيل، جـــرت عدة مشـــاورات بشـــأن 

الانقلاب“.
وأضافـــت ”بحســـب مصـــادر معنيـــة 
بالموضوع، من المرجح أن تؤدي التحركات 
الأخيـــرة إلى تأخيـــر انضمام الســـودان 
الرســـمي إلى اتفاقات أبراهـــام (اتفاقيات 

التطبيع)“.
بوست  جروزاليم  صحيفة  وتســـاءلت 
العبريـــة ”هـــل يضـــر انقـــلاب الســـودان 

بالعلاقات الإسرائيلية؟“.
وتعكـــس الرغبـــة الأميركيـــة في حل 
الأزمـــة الســـودانية ضرورة العـــودة إلى 
المســـار المدني خـــلال المرحلـــة الانتقالية 

وصولا إلى الانتخابات.
وفي السابع عشر من نوفمبر الماضي، 
أفاد إعلام عبري بأن ممثلة واشـــنطن لدى 
الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد طلبت 
من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 

”التدخل“ في أزمة الســـودان، والعودة إلى 
”المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية“.

حـــول  الأميركـــي  الطلـــب  وتمحـــور 
ضرورة ضغط إســـرائيل ”لتشكيل حكومة 
في السودان، وإنهاء الانقلاب العسكري“.

وفـــي الثالث والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الخارجيـــة  وزيـــرة  اتهمـــت  الماضـــي، 
الســـودانية السابقة مريم المهدي إسرائيل 
ما وصفته بـ“الانقلاب العسكري“  بـ“دعم“ 

الأخير في بلادها.
ويرى المحلل السياسي الطاهر ساتي 
أن زيارة الوفد الإســـرائيلي إلى الخرطوم 
جاءت ”لعرض وســـاطة تـــل أبيب في حل 

الأزمة السودانية“.
وقال ســـاتي ”تختلف مهام هذا الوفد 
الإســـرائيلي الذي زار الخرطوم بأن مهامه 
سياســـية أكثر منها أمنية، وجاء للتوسط 

لحل الأزمة السياسية“.
وأشار إلى أن الوفد الإسرائيلي ناقش 
مع واشـــنطن ســـبل حل الأزمة، بما يحقق 

مصالحه من التطبيع مع السودان.
وأضـــاف ســـاتي، المقـــرب مـــن دوائر 
صنع القرار بالخرطـــوم، ”الوفد الأميركي 
التقى بالأحزاب السياســـية في السودان، 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، وطبعا لديه 

تواصل مع تل أبيب حول الأزمة“.
الـــوزراء  ورئيـــس  البرهـــان  ووقّـــع 
المســـتقيل عبداللـــه حمدوك فـــي الحادي 
والعشـــرين مـــن نوفمبر الماضـــي، اتفاقا 
إلـــى  الأخيـــر  عـــودة  تضمّـــن  سياســـيا 
رئاســـة الحكومـــة الانتقاليـــة، وتشـــكيل 
حكومة كفاءات، وإطلاق ســـراح المعتقلين 

السياسيين.
لكن فـــي الثاني مـــن ينايـــر الجاري، 
اســـتقال حمـــدوك مـــن منصبـــه، في ظل 

احتجاجـــات رافضة لاتفاقه مـــع البرهان، 
ومطالبة بحكم مدني كامل، وســـط سقوط 

قتلى وجرحى.
العبري، سعى  وبحسب موقع ”واللا“ 
البيت الأبيض في الأســــابيع الأخيرة من 
عمــــر إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب، لتنظيــــم حفــــل توقيــــع 
رســــمي على التطبيع بمشــــاركة نتنياهو 

والبرهان.
وكان أحد الخيارات، آنذاك، إقامة حفل 
التوقيـــع، لكن الإغلاق في إســـرائيل الذي 
تفرضـــه الحكومـــة للحد من تفشـــي وباء 
كورونـــا والتوترات الأمنية بين الســـودان 

وإثيوبيا، أزالا الفكرة من جدول الأعمال.
وفـــي الخامس والعشـــرين مـــن يناير 
2021، أجرى وزير المخابرات الإســـرائيلي 
إيلـــي كوهين زيـــارة أولى مـــن نوعها إلى 
الســـودان، التقى حينهـــا بالبرهان ووزير 
الدفاع الســـوداني السابق ياسين إبراهيم 
ومسؤولين آخرين، وناقش معهم عددا من 
القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، 

بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأشـــارت هيئة البث إلى أن مسؤولين 
إســـرائيليين فـــي هيئات مختلفـــة رافقوا 
كوهين فـــي الزيارة، اجتمعوا مع نظرائهم 

في الخرطوم.
وأوضحت أن مـــن بين المواضيع التي 
طُرحت للبحث ”إمكانية ضم إسرائيل إلى 
مجلس الـــدول العربيـــة والأفريقية المطلة 

على البحر الأحمر وخليج عدن“.
وفي الثالث والعشرين من أكتوبر 2020 
أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، 
لكـــن قـــوى سياســـية وطنية عـــدة أعلنت 
رفضهـــا التام للتطبيع، مـــن بينها أحزاب 

مشاركة في الائتلاف الحاكم سابقا.

 عمــان – ســـخر الأردنيون عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الاثنـــين، بعد إعلان 
مصدر حكومـــي وجود أكثر مـــن 10 آلاف 
حســـاب وهمـــي تهـــدف للتشـــويش على 

منجزات حكومة بشر الخصاونة.
وقال مصدر حكومي إن 10 آلاف حساب 
وهمي تعمل على هدم الروح المعنوية وبث 

السلبية في الشارع الأردني.
عن  الحديـــث  الأردنيـــون  واســـتغرب 
”الإنجـــازات الحكومية“ التـــي جاءت على 
لســـان المصدر الحكومـــي المجهول في ظل 
ارتفـــاع الديـــن العام ومعـــدل البطالة بين 

الشباب خلال فترة حكومة الخصاونة.
الحســـابات  إن  قـــال  المصـــدر  وكان 
الوهميـــة شـــككت بقـــدرة الحكومـــة على 
تطبيق خططها وهـــو ما رد عليه أردنيون 
عبـــر تغريـــدات علـــى مواقـــع التواصـــل 
بالتشكيك بوجود دراسة تثبت مدى صحة 

الأرقام المعلن عنها.
وأعلن مركز الدراســـات الاستراتيجية 
بالجامعة الأردنية، مؤخرا، أن 67 في المئة 

من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة 
بعـــد عـــام علـــى تشـــكيلها، فيمـــا تُعتبر 
التحديـــات الاقتصاديـــة ومعالجة قضايا 
الفقر والبطالة ومحاربة الفســـاد من أكثر 

القضايا أهمية عند الأردنيين.
وتراجـــع تفاؤل الأردنيـــين بالاقتصاد 
الأردنـــي، إذ أن نحو نصـــف الأردنيين (51 
في المئة) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني 
خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية 
العظمـــى مـــن الأردنيين (81 فـــي المئة) أن 
الأوضاع الاقتصادية في الأردن تســـير في 

الاتجاه السلبي حاليا.
وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى 
مـــن الأردنيين يعتقدون أن الفســـاد المالي 
والإداري منتشـــر فـــي الأردن، وأن الوزراء 
وكبـــار موظفـــي الدولـــة هم الفئـــة الأكثر 

إسهاما في انتشار الفساد.
ويؤكـــد محللـــون أن الحـــل الأنســـب 
لمعالجة الفســـاد المالي والإداري في الأردن 
هو تشـــديد الرقابة ووضع قوانين صارمة 

للحد من الفساد والوساطات.

وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء الأردني 
تعديـــلا وزاريـــا قال إنه يأتـــي لضخ دماء 
جديـــدة صلـــب العمـــل الحكومـــي، إلا أن 
مراقبين يشـــككون في أثر التعديلات على 

الأداء الحكومي الضعيف.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية ”بترا“ 
عن الخصاونة قوله إن ”الحكومة ســـتولي 
الشـــق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف 
وضـــع الاقتصـــاد الوطنـــي علـــى مســـار 

التعافي من تداعيات جائحة كورونا“.
وقـــال مدير مركز حياة عامر بني عامر 
إن توسع الحكومة في الوعود والتعهدات 
دون إنجـــاز أفقد المواطن الثقـــة بها وزاد 
مـــن حالة الإحباط. وأضـــاف بني عامر أن 

الحكومة ألزمت نفســـها بتعهـــدات مقابل 
إنجاز محدود لم يلمسه المواطن.

ولفـــت إلى أنه يتوجـــب على الحكومة 
تقـــديم إنجـــازات تنعكـــس علـــى المواطن 
بشـــكل فوري، مشـــيرا إلى أن الحكومة قد 
لا تكـــون قادرة علـــى الإيفـــاء بتعهداتها.
وبـــينّ أن الحكومـــة تفتقـــد فـــي كثير من 
الأحداث للشـــفافية وتدفـــق المعلومات في 
الوقت المناســـب، لافتا إلى أن ظهور رئيس 
الحكومة على الإعـــلام بعد عام من تكليفه 
والتأخير في طرح خطتها الاقتصادية يعد 

من إشكاليات هذه الحكومة.
أبـــرز  أحـــد  وهـــو  الأردن،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو 

وانعكست على معدلات البطالة.
تداعيـــات  مـــن  محللـــون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعـــي جراء حالـــة التدهور 

الحاصلة والتي لا أفق قريبة لتجاوزها.

حماية مسار التطبيع وراء الوساطة 

الإسرائيلية لحل الأزمة السودانية
ن الشراكة مع المدنيين

ّ
تل أبيب تضغط على البرهان لتقديم تنازلات تؤم

لا يخلو دخول إســــــرائيل على خط 
الوســــــاطة لحل الأزمة الســــــودانية 
من حسابات سياسية تضع حماية 
مســــــار التطبيع مــــــع الخرطوم على 
ــــــق  رأس أولوياتهــــــا. ويســــــاور القل
المســــــؤولين الإســــــرائيليين بشــــــأن 
انحسار فرص التطبيع، بعد انقلاب 
الجيش في الخامس والعشرين من 

أكتوبر الماضي.

لقاء إيلي كوهين وياسين إبراهيم: خطوة باتجاه التطبيع

اتهامات حكومية بالتشويش على {إنجازاتها} 

تثير سخرية الأردنيين

 الحســكة (ســوريا) – يســـلط هجـــوم 
تنظيم الدولة الإســـلامية الـــذي بدأ قبل 
أيام على ســـجن خاضع لسيطرة القوات 
الكردية في شـــمال شـــرق سوريا الضوء 
علـــى هشاشـــة الســـجون المكتظـــة التي 
يصعـــب تأمينهـــا فـــي حين تعـــد مرتعًا 
للجهاديـــين، فيما بـــات التحالف الدولي 

الذي حاربهم من مخلفات الماضي.
وشكّل الهجوم الأخير لتنظيم داعش 
على ســـجن في مدينة الحســـكة العملية 
العســـكرية الأكبـــر لمقاتليه منذ إســـقاط 
”دولـــة الخلافـــة“ التـــي أقامهـــا، وأثـــار 
مخاوف من بـــروزه مجدداً واســـتعادته 

لقدراته وحضوره الميداني.
وعملت القـــوات الكردية الإثنين على 
مداهمـــة أقســـام يتحصن فيهـــا مقاتلو 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية داخل ســـجن 
غويران في شـــمال شرق ســـوريا، وسط 
مخاوف علـــى مصير المئات مـــن القصّر 
المقاتلين الســـابقين في التنظيم المتطرف 

المعتقلين فيه.
الكرديـــة  الذاتيـــة  الإدارة  وأعلنـــت 
”الحظـــر الكلـــي“ اعتبـــاراً مـــن الاثنـــين 
حتى نهاية الشـــهر الحالـــي على منطقة 
الحســـكة حيث تجري المعـــارك التي أدت 
إلى موجـــة نزوح واســـعة مـــن الأحياء 
المحيطة بالســـجن. وأوضحت أن الهدف 
مـــن الإجراء هو ”منـــع الخلايا الإرهابية 

من أي تسلل خارجي“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأفـــاد 
الانسان الإثنين بإدخال وحدات من قوات 
الأمن الكردية وقوات مكافحة الإرهاب في 
قوات سوريا الديمقراطية ”عربات مدرعة 
إلى ســـاحة ســـجن غويـــران“ بعد رفض 
”غالبية عناصر التنظيم الذين يتحصنون 

في مبان بالسجن الاستسلام“.
وقال المتحدّث باســـم قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة المدعومـــة مـــن التحالـــف 
الدولي بقيادة واشـــنطن فرهاد شـــامي 
”داهمـــت قواتنا أحد المهاجـــع حيث كان 
ويواصلون  داعـــش  معتقلـــو  يتحصّـــن 

عمليات العصيان“.
وسلّم ”العشرات من عناصر التنظيم 
أنفسهم داخل السجن وفي محيطه“، وفق 
مـــا قال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن، 
لافتـــاً إلـــى أن ”ســـجناء التنظيـــم باتوا 
محاصريـــن فـــي الجـــزء الشـــمالي مـــن 

السجن“.
والأمم  دوليـــة  منظمـــات  وبحســـب 
المتحـــدة فإن أكثـــر من 700 مـــن الأطفال 
والقصّـــر ممـــن انضـــووا ســـابقاً فـــي 
صفـــوف التنظيـــم، كانـــوا معتقلـــين في 
الســـجن المكتظ، وهو عبارة عن مدرســـة 
تمّ تحويلها قبل ثلاث ســـنوات إلى مركز 

احتجاز.
وكانـــت الإدارة الذاتيـــة تحتجز فيه 
3500 عنصـــر علـــى الأقـــل مـــن مقاتلـــي 

التنظيم.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  واتهمت 
التنظيم مساء الأحد باستخدام ”الأطفال 
مـــن أشـــبال الخلافة المرتبطـــين بداعش 
كدروع بشرية“، موضحة أن هؤلاء ”كانوا 
موجودين في مهاجـــع خاصة منفصلة“ 

داخل السجن.
وعملت قوات ســـوريا الديموقراطية 
التي تضم بشـــكل خاص مقاتلين أكرادًا 
”على نحـــو جيد“ في الســـنوات الأخيرة 

من أجل تأمين هذه السجون.
وقـــال كولـــن كلارك مديـــر البحـــث 
فـــي مركـــز صوفـــان فـــي نيويـــورك إن 
”قوات ســـوريا الديمقراطيـــة تحتاج إلى 
اســـتراتيجية للتعامل مع هـــذا التهديد. 
حتـــى الآن، كانـــت الاســـتراتيجية (التي 
اتبعهـــا الغـــرب) تقوم علـــى التهرب من 

مواجهة الأمر. أين المساعدات؟“.
علـــى  الكرديـــة  الســـلطات  ودأبـــت 
التحذير من أنها لا تتمتع بالقدرة الكافية 
على احتجاز الآلاف من مقاتلي التنظيم، 

ناهيك عن محاكمتهم.

ولم تتضح بعد الملابســــات الدقيقة لما 
حدث. هل كان نتيجة عمل تم تنســــيقه على 
مســــتوى قيادة تنظيم الدولة الإسلامية، أم 
نتيجة مبادرة من الخلية المحلية للتنظيم؟

وقــــال جيــــروم دريفــــون المحلــــل فــــي 
الدولــــة  تنظيــــم  إن  الأزمــــات  مجموعــــة 
الإســــلامية ”ليس في الوضع نفســــه الذي 
كان عليــــه عندما كان يســــيطر على منطقة 

واسعة ويتخذ قراراته بطريقة هرمية“.
ذت  وأضــــاف دريفــــون أن العمليــــة نُفِّ
”إما لإرســــال إشــــارة على عــــودة التنظيم. 
أو قد تكــــون ذات بعد محلي ونفذتها خلية 
تريد إطلاق ســــراح عناصر من هذا السجن 

بالتحديد“.

وعلــــى أي حال يمكن لهــــذا الحادث أن 
يتكــــرر، إذ يتفــــق المحللــــون والمســــؤولون 
العســــكريون والسلطات المدنية منذ سقوط 
التنظيم على الاعتراف بأن هذه الســــجون 
ليســــت إلا أرضًا خصبة لتفريخ الجهاديين 
نظــــرًا إلــــى أنهــــا تــــؤوي عناصــــر محلية 

ومقاتلين أجانب.
ومن خلال احتجازهم معًا، يتواصلون 
في مــــا بينهم ويخططــــون للتحرك بمجرد 
مغادرتهم الســــجن وتدريب الأجيال الشابة 

على القتال ويستعدون لمعارك قادمة.
وقال كلارك، مشــــيرا إلــــى خطاب ألقاه 
أبوبكــــر البغــــدادي زعيــــم تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في 2012 ”سيعود تنظيم الدولة 
الإســــلامية إلى هذا التكتيك، ببساطة لأنه 
ناجــــح. ســــيعملون مــــن جديد علــــى هدم 
الجــــدران“. وقــــال البغــــدادي ذلــــك قبل أن 
يســــيطر التنظيم تدريجيًا على مســــاحات 
شاســــعة مــــن العــــراق وســــوريا ويعلــــن 
”الخلافــــة“ التي اســــتمرت خمس ســــنوات 

.(2019 – 2014)
وهي قراءة تحققت من خلال الهجمات 
والاعتــــداءات التــــي نفذهــــا التنظيم حول 
العالــــم وفــــق مــــا رصدتــــه شــــركة جهــــاد 
أناليتكس المتخصصة في تحليل الأنشــــطة 

المتطرفة.
وقال مؤســــس الشــــركة داميــــان فيريه 
”منــــذ عام 2013، نفــــذت الجماعة 22 هجوماً 
على ســــجون فــــي العــــراق وأفغانســــتان 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  والفلبين 
وليبيا والنيجر وطاجيكســــتان ومن ثم في 

سوريا“.
وأضــــاف أنــــه علــــى الرغــــم مــــن تكتم 
التنظيم المتطرف نسبيًا في الأشهر الأخيرة 
”تُظهــــر هذه العملية أنه ما تزال لديه القدرة 
على تنفيذ هجمات كبيرة وأن إطلاق سراح 
العشــــرات من الســــجناء بمــــن فيهم بعض 

القياديين سيسمح له بتعزيز صفوفه“.
يقــــر  الرســــمية  تصريحاتهــــم  وفــــي 
الأميركيــــون والأوروبيــــون والعــــرب بــــأن 
القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وسائر 
التنظيمات المتطرفة بشكل عام لم ينته بعد، 
كمــــا يتضح من نشــــاط العديد مــــن فروعه 
وفــــروع تنظيم القاعــــدة المنافــــس له. لكن 
هذه التصريحــــات لا تخفي انعدام أي عمل 

ملموس على الأرض.
ومنذ إعلان خسارة التنظيم لكل مناطق 
سيطرته في ســــوريا في مارس 2019، يشنّ 
الجهاديــــون بين وقت وآخــــر هجمات ضد 
أهــــداف حكومية وكردية في منطقة البادية 
الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير 
الزور (شــــرق) عند الحدود مع العراق التي 

انكفأوا إليها.
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 صنعــاء – تزداد معانـــاة اليمنيين يوما 
بعد آخر وتضيق عليهم مســـاحات الحياة 
بســـبب الكثيـــر مـــن الأزمـــات والظروف 
القاهـــرة التـــي أفرزتهـــا الحـــرب الدائرة 
فـــي بلادهم منذ نحو ثماني ســـنوات، بين 
القـــوات الحكوميـــة المدعومـــة من تحالف 
عربي والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.

ويلاحـــق القتـــل والتدميـــر والنزوح 
وغلاء المعيشـــة وتردي الخدمات وتدهور 
الاقتصاد اليمنيين، أضف إلى ذلك تفشـــي 
الفســـاد وســـعي البعـــض إلى اســـتغلال 
الوضع على غرار أصحاب العقارات الذين 
يتهافتون على التعامـــل بالعملة الصعبة 
(الريال الســـعودي، والـــدولار الأميركي)، 
الأمـــر الذي دفع الغالبية من الســـكان إلى 

اتخـــاذ الأكواخ الخشـــبية وصفائح بقايا 
الحديد ملاجئ.

ويحاول فؤاد سالم خميس (نازح) منذ 
14 شهرا، الحصول على شقة في محافظة 
عـــدن (جنوب)، بعـــد أن دفعته المعارك إلى 
مغادرة منزلـــه في محافظة الحديدة غربي 
البـــلاد، لكنه في كل مرة يصطدم بأســـعار 
خيالية لا طاقة له بتحمّلها لدخله المحدود 
كموظف حكومي، توقف صرف مرتبه منذ 

سنوات.
يقول ســـالم وهو يروي مأســـاته ”فور 
وصولي وأســـرتي إلى عـــدن، اتجهت إلى 
بيـــت أحد أقـــارب زوجتي فـــي مدينة دار 
ســـعد، للبقـــاء عندهـــم مؤقتـــا، إلى حين 
العثور على شقة صغيرة تحتويني وأفراد 

أسرتي المكونة من زوجة وأربعة أطفال“.
ويضيـــف ”كنـــت متفائـــلا فـــي بادئ 
الأمر بالحصـــول على شـــقة بمبلغ زهيد، 
لكـــن أحلامي ذهبـــت أدراج الريـــاح، بعد 
أن وجـــدت الجميـــع هنا يتعامـــل بالريال 

السعودي أو الدولار الأميركي“.
ويتابع ســـالم ”شقة تتكون من غرفتين 
وحمام ومطبـــخ تصل قيمتهـــا في بعض 
الأماكـــن إلى 800 ريال ســـعودي ما يعادل 
300 ألف ريال يمني، أي أكثر من 4 أضعاف 

راتبي الشهري الذي لا يتجاوز 70 ألفا“.
وبحســـرة يواصل حديثه ”أشعر بعد 
مرور أكثر من عام أن هموم الدنيا كلها قد 
اجتمعت في رأسي، إذ لا مأوى يحتضنني 
وأسرتي ولا رواتب منتظمة، يصاحب ذلك 

غلاء معيشة وأوضاع مزرية“.
وأضاف ”لـــم يبد أقارب زوجتي تذمرا 
من مكوثنا معهـــم إذ يظهرون دائما حبهم 
وسعادتهم بوجودنا، لكن نظرات الإشفاق 
والرثـــاء ترمقني كلما ولجـــت باب المنزل، 

وتشعرني بالعجز وقلة الحيلة“.
لـــم تقتصر معاناة فـــؤاد عند صعوبة 
الحصـــول علـــى شـــقة متواضعـــة، لكنه 
يخوض يوميا صراعا آخر بحثا عن عمل، 
يســـد به جـــوع أطفاله. يقـــول ”أخرج في 
الصبـــاح بحثا عن عمل يعينني وأســـرتي 
علـــى مواجهة ظـــروف الحياة القاســـية، 
لكننـــي أعـــود بخفي حنين، فأبقـــى هائما 

غريبا في وطني“.
ومنـــذ أكثـــر من ســـنتين شـــدّد ملاك 
العقارات في عدن من شـــروطهم وطلباتهم 
وإجراءاتهـــم فـــي عقود تأجيـــر العقارات 

والمســـاكن، إذ يرفـــض جميعهـــم التعامل 
بالعملـــة المحليـــة، واســـتبدالها بالريـــال 
السعودي أو الدولار الأميركي، الأمر الذي 

دفع الكثير إلى ترك مساكنهم.
يقـــول الصحافـــي فضل علـــي مبارك 
”يعود السبب في لجوء أصحاب العقارات 
لاعتماد العمـــلات الأجنبية، إلى حالة عدم 
الاســـتقرار التي تشـــهدها العملة اليمنية 
العمـــلات  أمـــام  المتلاحـــق  وانهيارهـــا 

الأخرى“.
ويضيـــف ”المؤجـــر ليس بمنـــأى عن 
المعاناة فهو يبحث عـــن تلبية احتياجاته 
وأســـرته، كمـــا أن عملية البناء وتشـــييد 
أصبحـــت  الأراضـــي  وقيمـــة  العقـــارات 
باهظـــة جدا وتعتمد العملـــة الأجنبية في 

تعاملاتها“.
وأصبـــح ارتفاع الإيجارات الســـكنية 
يشـــكل أزمـــة اجتماعيـــة كبيـــرة، نتيجة 
لتراجع أسعار سعر صرف العملة الوطنية 
أمـــام العملات الأجنبية، ما دفع الكثير من 

الأسر إلى اتخاذ بدائل مؤلمة.
تقول نادرة العزعزي، (نازحة من تعز)، 
إنهـــا اضطرت لاتخاذ منزل من الأخشـــاب 
وصفائح الحديـــد لعدم قدرتهـــا وزوجها 
المقعد بسبب مرض القلب على الاستئجار 
ولـــو بـ50 ألف ريـــال يمني، مـــا يعادل 30 

دولارا، ”فكيف بمئات الآلاف؟“.
تضيف وهي تحمـــل طفلتها الرضيعة 
في أحد شـــوارع خورمكســـر، ”لا نجد ما 
نســـد به جوعنا، لذلك أضطر للخروج إلى 
الشارع بحثا عما يجود به المتصدقون من 

المارة“.

المســـتأجرين  من  الكثيـــر  ويتعـــرض 
إلـــى ابتـــزاز آخر يضاعف مـــن معاناتهم، 
يتمثل في ابتـــزاز الدلالين (السماســـرة)، 
حيـــث يتـــم ابتزازهـــم لدفع مبالـــغ مالية 
طائلـــة كـ“بدل مواصلات، وأتعاب“، بغض 
النظر إن أتمّ توفير المنزل للمستأجر أم لم 

يتم.
وتوضّح منى صالح الشـــرفي ”معاناة 
المستأجرين لها وجه آخر، يتمثل في تلبية 
طلبـــات الدلالين، إذ لا يكتفون بما تم أخذه 
خلال فترة المتابعة، بل يطالبون عند نجاح 
المهمة بما يوازي قيمة إيجار شهر كامل“.

وتمضـــي قائلـــة ”تعرفت خـــلال فترة 
بحثـــي الممتدة لســـتة أشـــهر علـــى أكثر 
من ثلاثـــين دلالا، وأُرهقت ماديا ونفســـيا 

بسببهم“.
وكانـــت الحكومـــة اليمنية قـــررت في 
أكتوبـــر الماضي، إلغاء جميـــع التعاملات 
والعقـــود التجاريـــة الداخليـــة بالعملـــة 
الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، 
الريـــال، لكن القرار لم يجـــد الآلية لتنفيذه 

على الأقل حتى اللحظة.

يقـــول د. مبـــروك الحســـني خبير في 
مجـــال التخطيـــط، ”للقضـــاء علـــى هذه 
المشـــكلة التي تـــؤرق حياة غالبية الأســـر 
اليمنية لا بد من العمل بشـــكل ســـريع مع 
قـــرار الحكومـــة ومحافظ عـــدن، القاضي 
بعـــدم التعامل بالعملـــة الأجنبية في كافة 

التعاملات بما فيها الإيجارات“.
ويصف مبروك، التعامل في الإيجارات 
بالعملة الخارجية بـ“أم الكوارث“، لأن ذلك 
تترتب عليه أشـــياء كثيـــرة منها صعوبة 
توفير المبلغ، فضـــلا عن عدم قدرة الموظف 
الحكومي علـــى دفع المبلغ، مـــا يؤدي إلى 
دخـــول المســـتأجر في صراع مـــع المؤجر، 

ربما ينتهي إلى القضاء.
الموظـــف  ”راتـــب  الخبيـــر  ويشـــير 
الحكومي لا يتجاوز 80 ألف ريال يمني ما 
يعادل أحيانا 50 دولارا، والإيجارات تصل 
إلـــى أكثر من 300 ألف ريال، هذا الأمر دفع 
بعـــض المواطنين إلى التقشـــف في المأكل 

والمشرب والصحة وغير ذلك“.
ولا تقتصر أزمة الإسكان على العاصمة 
المؤقتة عدن فقط، إنما تشـــمل معظم المدن 
اليمنية، الأمر الذي يجعل إصدار القوانين 
والتشـــريعات لتأمـــين حقـــوق المواطنين 

وحفظ كرامتهم واجبا وضرورة مُلحّة.
في حين يظل إيقاف الحرب، ومعالجة 
تدهـــور الاقتصـــاد اليمنـــي، واســـتئناف 
وتفعيـــل  الموظفـــين،  مرتبـــات  صـــرف 
مؤسســـات الدولة، وإنعاش الاستثمار في 
مجـــال العقـــارات، ووضع خطـــط تنموية 
تراعي النمو السكاني، حلولا جذرية لا بد 

منها لتجاوز الأزمة.

 بغــداد – تتجــــه الأزمــــة بــــين الحزب 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطنــــي حــــول رئاســــة الجمهوريــــة في 
العراق إلى طريق مسدود، وسط مخاوف 
كردية من تأثيراتها السلبية على استقرار 
إقليم كردستان وانعكاساتها على التوازن 

السياسي الهش داخل الإقليم.
يأتــــي ذلــــك عشــــية إعــــلان المحكمــــة 
الاتحاديــــة العليا عــــن قرارها بخصوص 
الطعن الــــذي تقدمت به بعــــض الأطراف 
السياســــية بشأن جلســــة انتخاب رئاسة 

البرلمان.
وتقول أوســــاط سياســــية عراقية إن 
المشــــكلة الأساســــية في إقليم كردســــتان 
تكمن في إصرار زعيم الحزب الديمقراطي 
مســــعود بارزاني علــــى الانفــــراد بإدارة 
العمليــــة السياســــية مــــع باقــــي القــــوى 
العراقيــــة واحتكار ســــلطة القرار الكردي 
وتحويل باقي الطيف السياسي في الإقليم 
إلى مجرد أتباع وهو أمر يرفضه الاتحاد 

الوطني.
وتوضح الأوساط العراقية أن بارزاني 
الانتخابــــات  نتائــــج  اســــتثمار  يحــــاول 
التشــــريعية التــــي حصــــد فيهــــا واحدا 
وثلاثــــين مقعــــدا، لتكريس نفســــه الرقم 
الكردي الصعب ضمــــن المعادلة العراقية، 
ومن هنا يأتي تمســــكه بمنصب رئاســــة 
الجمهورية العراقية، الذي ظل لســــنوات 
حكرا على الاتحــــاد الوطني ضمن اتفاق 
ضمني بين الحزبين حول تقاسم السلطة.
وتشــــير الأوســــاط العراقيــــة إلى أن 
بارزاني يعتبــــر أن اللحظة مواتية حاليا 
لإخــــراج الاتحــــاد الوطنــــي مــــن المعادلة 
نهائيــــا وهو يحــــاول أن يســــتغل الأزمة 
الداخليــــة للأخير بيد أن قيــــادة الاتحاد 
الوطنــــي أظهــــرت أنهــــا لن تكــــون طعما 

سهلا.
عقــــب  الوطنــــي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
للحــــزب  القيــــادي  المجلــــس  اجتمــــاع 
بزعامــــة بافــــل جــــلال طالباني، ترشــــيح 

الرئيــــس العراقــــي برهــــم صالــــح لولاية 
ثانية.

جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس الاتحاد 
بافل طالباني بالرئيس بارزاني الســــبت، 
وانتهى كما هو متوقــــع دون اتفاق حول 

مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
وانتقد المجلس القيادي للاتحاد تفرد 
الحــــزب الديمقراطــــي بإبــــرام اتفاق مع 
بعض القوى السياســــية وتقديم مرشحه 
لمنصــــب رئاســــة الجمهورية وهــــو بذلك 
تصرف بصــــورة انفرادية وخــــارج رغبة 
وإرادة ووحــــدة صــــف الشــــعب الكــــردي 

وقواه السياسية.
وأكــــد الاتحاد الوطني في بيان أن من 
حقه أن يعتبر منصب رئاســــة الجمهورية 
من استحقاق شــــعب كردستان والاتحاد 
الوطني الكردستاني وأنه يدافع عن حقه 

هذا ولن يساوم عليه.
للاتحــــاد  القيــــادي  المجلــــس  وقــــرر 
الوطنــــي تقــــديم الدعــــم الكامل لمرشــــح 
الاتحــــاد الوطنــــي الدكتور برهــــم أحمد 

صالح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
دخل فــــي مفاوضات مــــع التيار الصدري 
المتصــــدر لنتائــــج الانتخابــــات والكتــــل 
السنية الممثلة في تكتلي ”تقدم“ و“العزم“ 
لتشــــكيل ائتــــلاف أغلبــــي يضــــم أيضــــا 

مستقلين بهدف تشكيل حكومة أغلبية.

وفــــي الوقت ذاتــــه عمد الحــــزب إلى 
التســــويق للداخــــل الكردي بأنه يســــعى 
لتشكيل وفد تفاوضي مشترك مع الاتحاد 
الوطني، فــــي محاولة للإيحاء برغبته في 

الحفاظ على وحدة الصف الكردي.
الحــــزب  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الديمقراطــــي كان يريد فعلا تشــــكيل وفد 
مشــــترك مع الاتحــــاد الوطنــــي لكن وفق 
شــــروطه هــــو، ومنها ما يتعلق بمســــألة 
تقاســــم المناصــــب بمــــا يشــــمل رئاســــة 
الجمهورية، حيث يسعى الديمقراطي لأن 
يتولــــى وزير الخارجية والمالية الأســــبق 
لتوســــيع  المنصــــب،  زيبــــاري  هوشــــيار 

”إمبراطورية آل بارزاني“.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الحــــزب 
الديمقراطي يحــــاول اليوم ابتزاز الطيف 
السياســــي المقابــــل أي التيــــار الصدري 
والكتلة الســــنية للموافقة على مرشــــحه 
للرئاســــة، وقد بدأ التحــــرك بقوة في هذا 
الصــــدد من خــــلال الجولة التــــي أعلنها 

الحزب على القوى السياسية في بغداد.
وأعلن الحزب الديمقراطي الاثنين عن 
إرســــال وفد له إلى بغداد يترأسه المرشح 
زيباري للقاء الكتل السياســــية العراقية، 
ويتوقع أن تشــــمل الجولــــة لقاء مع زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأكد الحزب الديمقراطي الاثنين عدم 
وجود توافق مع الاتحاد الوطني بشــــأن 

مرشــــح رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن 
المنصب ليس حكرا لأحد.

ونقل الناطق باسم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء 
العراقية (واع) ”الهدف من كل اجتماعات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي 
الأحزاب الكردســــتانية هو إعداد برنامج 
كردســــتاني وإيجاد رأي مشــــترك بشــــأن 

مستقبل العراق“.

وأضــــاف أن ”هدفنا هو تشــــكيل وفد 
مشــــترك من كل الأطراف الكردســــتانية“، 
قائــــلا إن ”ممثلــــي الاتحــــاد الوطنــــي لم 
تكن لديهــــم الصلاحيــــات لاتخــــاذ قرار، 
حيث انســــحبوا من دون علمنا“. وأشــــار 
إلــــى أن ”منصب رئيــــس الجمهورية هو 
ليس ملك طرف واحد أو شــــخص واحد“، 
معتبرا أن ”عــــدم تصويت ممثلي الاتحاد 
الوطنــــي علــــى هيئة رئاســــة البرلمان هو 

كسر للوحدة“.
الحــــزب  يعلــــن  أن  المرجــــح  ومــــن 
الديمقراطي الأســــبوع الجاري رسميا عن 

مرشحه زيباري لرئاسة الجمهورية.
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يمنيون يلجأون إلى أكواخ الطين

راتب الموظف الحكومي 

لا يتجاوز 80 ألف ريال ما 

يعادل أحيانا 50 دولارا، فيما 

الإيجارات تصل إلى أكثر من 

300 ألف ريال

تتفاعــــــل الأزمــــــة السياســــــية فــــــي 
كردستان العراق لتلقي بظلال قاتمة 
على الاستقرار الهش داخل الإقليم، 
وتتخــــــذ الأزمة المتفجرة بين الحزبين 
الرئيسيين أبعادا جديدة لا تنحصر 
فقط في التنافس على منصب رئاسة 
الجمهورية في العراق، بل تمتد إلى 
ســــــعي الحزب الديمقراطي للانفراد 
بالقــــــرار الكــــــردي فــــــي المفاوضات 
الدائرة مــــــع القــــــوى العراقية حول 

المرحلة المقبلة.

أزمة رئاسة العراق تهدد التوازن الهش 

في إقليم كردستان
الاتحاد الوطني يتهم مسعود بارزاني بالسعي للانفراد بالقرار الكردي

بارزاني يستغل نتائج الانتخابات لضرب التوازنات السياسية

غلاء الإيجارات يجبر اليمنيين على البحث عن بدائل مؤلمة

 الدوحــة – كثّفــــت قطــــر مــــن تحركاتها 
فــــي الفترة الأخيــــرة للمّ شــــتات المعارضة 
السياسية في ســــوريا، على أمل أن تتمكن 
مــــن خلق كيــــان جديــــد يتم التســــويق له 
لدى المجتمــــع الدولي الذي فقــــد الثقة في 
الكيانــــات الســــورية الســــابقة، وبات أكثر 
قابلية للقبول بنظام الرئيس بشــــار الأسد 
كســــلطة أمر واقــــع بعد أن فشــــلت جميع 

جهود الإطاحة به.
ويــــرى محللون خليجيــــون أن الدوحة 
تســــعى لإطار سياسي واســــع يساهم في 
إعادة توجيه أنظــــار المجتمع الدولي نحو 
الملف السوري، والأهم من ذلك قطع الطريق 
على جهود إعادة تعويم الأسد والتي بدأت 
تأخــــذ زخمــــا أكبر لاســــيما في ظــــل حالة 
اليــــأس الدولية من إمكانيــــة إزاحة النظام 

عن السلطة.

وقد سجلت في الفترة الأخيرة تحركات 
نشــــطة لبعض وجوه المعارضة الســــورية 
البارزة في العاصمة القطرية الدوحة، ومن 
بين هؤلاء الرئيس السابق لهيئة التفاوض 
ورئيس الوزراء الســــوري المنشــــق رياض 
حجــــاب، ورئيس الائتــــلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة ســــالم المسلط، ورئيس 
جبهــــة الســــلام والحريــــة أحمــــد الجربا، 

ورئيس الائتلاف الأسبق معاذ الخطيب.
وكشــــفت مصــــادر ســــورية مطلعة عن 
تحضيــــرات تجــــري لعقــــد مؤتمــــر لقوى 
المعارضــــة فــــي الدوحــــة، مشــــيرة إلى أن 
الحديث يدور حــــول إعادة هيكلة الائتلاف 

السوري الحالي.
ولفتــــت المصادر إلــــى أن الســــيناريو 
المطروح هو توســــيع الائتلاف بحيث يمثل 
جميــــع الســــوريين مثلما جرى فــــي العام 
2013، أي بعــــد نحو عام ونصف العام على 

تأسيس الائتلاف.
وكان نائــــب رئيــــس مجلس الــــوزراء 
وزير الخارجية القطري الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمــــن آل ثاني التقــــى قبل أيام بكل 

من الجربا والمسلط.
وقــــال ســــالم المســــلط إن الهــــدف من 
الحــــوارات والمشــــاورات التــــي تجرى في 
الدوحة هــــو الاتفاق علــــى ”رؤية موحدة“ 
لفصائل المعارضة السورية وتفعيل المسار 

السياسي في سوريا.
وأشــــاد المعــــارض الســــوري بالموقف 
وقــــال  الســــورية،  الأزمــــة  مــــن  القطــــري 

ثباتــــا  القطريــــين  الإخــــوة  مــــن  ”لمســــنا 
على موقفهــــم الداعــــم للقضية الســــورية 
والشــــعب الســــوري“، واصفا اللقاءات مع 
المســــؤولين القطريين بأنهــــا كانت ”مميزة 

وإيجابية“.
ويــــرى مراقبون أن عــــودة اهتمام قطر 
بالملف الســــوري وحرصهــــا عل جمع قوى 
المعارضــــة بمختلف أطيافهــــا وتوجهاتها 
السياســــية والأيديولوجيــــة هــــي محاولة 
منها لضرب مسار إعادة تعويم الأسد الذي 
اتخذ منحى تصاعديا في الأشــــهر الأخيرة 
لاســــيما مع إبداء عدد من الــــدول العربية 
رغبتهــــا في كســــر عزلــــة دمشــــق، وإعادة 

تفعيل العلاقات معها.
وكانــــت الزيــــارة التــــي قام بهــــا وزير 
الخارجيــــة الإماراتــــي الشــــيخ عبدالله بن 
زايد في نوفمبر الماضي إلى سوريا ولقاؤه 
بالرئيس الأسد أعادا إحياء مسار التطبيع 

العربي مع دمشق.
ويدفــــع عدد مــــن الــــدول العربية ومن 
بينها مصــــر والعــــراق والأردن والبحرين 
صــــوب إعادة مقعد ســــوريا فــــي الجامعة 
العربيــــة خــــلال القمــــة المقبلــــة المرتقــــب 

إجراؤها في الجزائر.
ويــــرى المراقبون أن لقطــــر وجهة نظر 
مختلفة عن باقي القوى العربية إزاء الأزمة 
الســــورية، وهذه الوجهــــة مرتبطة إلى حد 
بعيد بالتفاهمات بينها وبين تركيا، لافتين 
إلــــى أن حديث الدوحة المتكــــرر عن دعمها 
للشعب السوري لا يخلو من مغالطات وهو 

مجرد شعارات ترفع.
ويشير المراقبون إلى أن الدوحة لعبت 
دورا ســــلبيا على مدى عمر الأزمة في هذا 
البلد من خلال دعمها للجماعات الجهادية 
والمتشــــددة، معتبريــــن أن محاولتها اليوم 
للمّ شــــمل المعارضــــة السياســــية لن تأتي 
بنتيجة، لاســــيما وأنها تقــــوم بتدوير ذات 
الوجوه التي أضحت محل رفض حتى من 

الشارع المعارض للنظام السوري.
مــــع  القطريــــة  التحــــركات  وتتزامــــن 
استئناف روسيا تفعيل خط الوساطة بين 
دمشق والرياض بواسطة مبعوثها لشؤون 

التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف.
وقــــام لافرنتييــــف الأســــبوع الماضــــي 
بزيارة إلى الرياض حيث التقى ولي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن 

يتوجه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري.
وتبدي الرياض تــــرددا حيال التطبيع 
مع دمشــــق لكن كثيريــــن يرجحون إمكانية 
أن تقطــــع المملكة مــــع سياســــة المراوحة، 
خصوصا وأنه بات من الواضح أن لا بديل 

يمكن الرهان عليه في سوريا.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان في مارس الماضي إن”حل 
الأزمــــة الســــورية يتطلب توافــــق أطراف 
الأزمة“، معلنا دعم بلاده ”لأي جهود تحقق 

الاستقرار في سوريا“.

تحركات قطرية 

لقطع الطريق 

على جهود تعويم الأسد

تحركات قطر تزامنت مع 

استئناف روسيا جهود 

الوساطة بين دمشق 

والرياض بواسطة مبعوثها 

ألكسندر لافرنتييف

الاتحاد الوطني يقرر 

تقديم الدعم الكامل 

للدكتور برهم أحمد صالح 

لمنصب رئيس الجمهورية



خالد هدوي

 تونــس – تحاول حركـــة النهضة، ذات 
المرجعية الإســـلامية فـــي تونس، توظيف 
و“المتاجـــرة“  الاجتماعيـــة  الصعوبـــات 
بانشـــغالات المواطنـــين اليوميـــة كورقـــة 
ضغط في الصراع السياســـي مع الرئيس 
قيس ســـعيد، حيث عبّرت عن اســـتغرابها 
من ارتفاع الأســـعار والاحتـــكار، في وقت 
يرى فيـــه مراقبون أنها المســـؤولة الأولى 
عن الأزمات في البلاد بســـبب سياســـاتها 

الخاطئـــة لأكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات في 
السلطة.

واستغربت حركة النهضة ”من الغياب 
التـــام للحكومـــة إزاء الارتفـــاع المهول في 
الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد 
الأساســـية فـــي عدة جهـــات، منبهـــة إلى 
خطـــورة هذا التمشـــي في ظـــل الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية المتردية“. 
وعبـــرت الحركـــة فـــي بيان لهـــا عن 
”انشـــغالها الشـــديد بالوضـــع الصحـــي 
الخطيـــر لنورالديـــن البحيـــري، الذي بلغ 

خمســـة وعشـــرين يومًـــا مـــن الإضـــراب 
الوحشـــي عـــن الطعـــام، احتجاجـــا على 
اختطافه واحتجازه قســـريا خـــارج إطار 
القانـــون ودون أن يوجـــه لـــه القضاء أيّة 

تهمة“. 
واســـتنكرت الحركة ”فتح تحقيق أمام 
القضـــاء العســـكري ضد عميـــد المحامين 
السابق الأســـتاذ عبدالرزاق الكيلاني بعد 
تعبيـــره عن مواقفـــه الرافضـــة للانقلاب 
والقانـــون  الدســـتور  لعلويـــة  ودعواتـــه 

وضرورة الانضباط لهما“. 
وأكـــد مراقبـــون أن الحركة تســـببت 
منـــذ 2011 في تفاقم الأزمـــات الاجتماعية 
والسياســـية، وإربـــاك المشـــهد من خلال 
القـــدرة  واســـتهداف  الاقتصـــاد  تدميـــر 
الشـــرائية للتونسيين، معتبرين أن الهدف 
من تواتر البيانات هو تأجيج الصراع مع 

مؤسسة الرئاسة.
 وأفادت الناشـــطة السياســـية سهير 
العســـكري بـــأن ”مـــا يحصـــل اليـــوم من 
مضاربـــة وارتفـــاع في الأســـعار وتخزين 
للمواد الاســـتهلاكية الأساسية، التي أدت 
إلى تدهـــور القـــدرة الشـــرائية للمواطن، 

تسببت فيه حركة النهضة“.
الحركة  ”بيـــان  لـ“العرب“،  وأضافـــت 
لا يزيـــد الصـــراع مـــع الرئيس ســـعيد إلا 
تأجيجا، والنهضة هي المسؤولة عن عشر 
ســـنوات من التدمير الاقتصادي وتهريب 

البضائع وخلق بارونات فساد في التجارة 
والاقتصاد“.

وتابعت العســـكري ”هـــي بهذا البيان 
تريد صبّ الزيت على النار وخلق احتجاج 
شـــعبي ضـــد الرئيـــس، لكن قيس ســـعيّد 
يســـانده قرابـــة 80 فـــي المئة مـــن الفئات 

الشعبية“.
واســـتطردت ”النهضة تســـعى لإرباك 
الوضع وتقدم صورة سيئة في الخارج مع 

المعارضين لقيس سعيّد“.
وترى شـــخصيات سياسية أن الحركة 
الإســـلامية تواصل سياســـة الهروب إلى 
الأمـــام والتملص من تحمل المســـؤوليات 
والأخطـــاء المرتكبـــة فـــي العقـــد الأخير، 
واعتبرت أن النهضة خرجت من حسابات 
التونسيين، لكنها تسعى من حين إلى آخر 
للتذكيـــر بمكانتها وبأنها طـــرف مهم في 

الصراع مع الرئيس سعيّد.
وقال السياسي حاتم المليكي ”النهضة 
مازالـــت لا تريـــد أن تعتـــرف بأخطائهـــا 
وتجاوزاتهـــا، وتواصـــل سياســـة الإنكار 
ولعـــب دور الضحيـــة، وســـتبقى عاجزة 
عـــن أن تكـــون مكونـــا سياســـيا مهما في 

المشهد“.
وصـــرّح لـ“العـــرب“، ”مـــن الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو تحـــاول الحركة 
تونـــس  فـــي  العـــام  الـــرأي  توهـــم  أن 
بأنهـــا في صراع مـــع الرئيس ســـعيد، 

لكنهـــا خرجـــت فعليا من ذلـــك الصراع 
السياسي، وصفحة النهضة طويت عند 

التونسيين“.
وأضاف ”الحركة مســــتميتة في الدفاع 
عن موقعها وتصدر البيانات بشكل دوري، 
لكنْ هناك إجماع علــــى عدم العودة إلى ما 
قبل الخامس والعشــــرين من يوليو، أو ما 
يسمى بحكم النهضة“، مؤكدا ”كل ما تفعله 

النهضة يســــتفيد منــــه الرئيس ســــعيد“.
وتزايد منســـوب العزلة السياســـية 
القـــرارات  بعـــد  خصوصـــا  للحركـــة 
الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
والتـــي عجلـــت بتجميد نشـــاط البرلمان 
وحكومة هشـــام المشيشـــي التـــي كانت 

تدعمها النهضة وحلفاؤها.

محاولات يائسة لإرباك الوضع في تونس

 ليبيــا (طبــرق)  – قرر مجلــــس النواب 
الليبي اســــتكمال جلسته المصيرية بشأن 
خارطة الطريق للمرحلــــة المقبلة الثلاثاء، 
عبدالحميــــد  حكومــــة  بإقالــــة  متمســــكا 
الدبيبــــة، والســــماح بالترشــــح لرئاســــة 
حكومــــة جديــــدة، رغــــم المواقــــف الأممية 
الرافضة لذلك، والتي ترى أن ليبيا ليست 

في حاجة إلى مرحلة انتقالية أخرى.
وأكــــد رئيــــس البرلمان الليبــــي عقيلة 
صالح فتح باب الترشــــح لرئاسة حكومة 
جديــــدة خلافا لحكومة الوحــــدة الوطنية 
برئاســــة الدبيبة، قائلا ”إن ولايتها انتهت 
ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في 

أداء مهامها“.
وأوضح صالح خلال ترؤســــه جلســــة 
البرلمان الاثنين أن الأمر المتعلق بالســــلطة 
التنفيذيــــة هو الأولوية الآن، كونها معنية 
بتوفيــــر الغذاء والماء والــــدواء، لافتا إلى 
أنه ”ســــيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح 

لرئاسة الحكومة“.
 ودعت لجنة خارطة الطريق البرلمانية 
إلى إجــــراء تصويت على حكومة الدبيبة، 
إما بالتمديد لها أو إقالتها وتغييرها، في 

جلسة الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة نصرالدين مهنا إن 
”حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 

134 نائبــــا، وحدّدت لها مــــدة حتى الرابع 
والعشــــرين من ديسمبر الماضي، ما يعني 

انتهاء ولايتها وفق القانون“.
وأضاف في كلمته أمام جلسة البرلمان 
”الحكومــــة في وضع قانونــــي حرج، ولكن 
إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في 
القاعــــة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار 

النهائي لمجلس النواب ليس لي“.

وتعمـــل لجنـــة خارطـــة الطريق على 
إعداد خارطة طريق سياســـية في أعقاب 
الفشـــل في إجراء الانتخابات التي كانت 
مقررة في ديســـمبر الماضي،  وأفادت أن 
أي انتخابـــات جديدة ســـتتطلب تســـعة 
أشـــهر من التحضيـــرات لضمـــان الأمن 

وتجنب التزوير.
وقـــال مهنـــا إن ”رئيـــس مفوضيـــة 
أبلـــغ  الســـايح  عمـــاد  الانتخابـــات 
اللجنـــة بـــأن المفوضية تحتـــاج إلى 240 
يوما مـــن تســـلمها قوانـــين الانتخابات 

لإجرائها“.
وجـــاءت تصريحات صالح وجلســـة 
البرلمان بعـــد يوم من زيارة المستشـــارة 
الأمميـــة ســـتيفاني ويليامز إلـــى منطفة 
القبة شرق ليبيا ولقائها برئيس البرلمان، 
حيث أكدت له ضرورة التركيز على المسار 

الانتخابي بدل تشكيل حكومة جديدة. 
وكـــررت ويليامز نفس الـــكلام خلال 
لقائهـــا الإثنـــين برئيس المجلـــس الأعلى 

للدولة خالد المشري. 
وقالت ويليامز “أكـــدتُ على أن ليبيا 
ليســـت بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة 
أخـــرى وأن علـــى جميـــع الأطـــراف الآن 

التركيز على العملية الانتخابية“.
وأضافت فـــي تغريدة عبر حســـابها 
علـــى تويتـــر “أعدتُ التأكيـــد على أن أي 
مُقترحات للمضي قُدما يجب أن تأخذ في 
الاعتبار تطلعـــات 2.5 مليون ناخب ليبي 
لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني 
المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق 

ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وكانت تقارير إعلامية أشــــارت إلى أن 
توافقا قد تم بين عقيلة صالح والمشري في 
المغرب على تشــــكيل حكومة جديدة وهي 
التقاريــــر التــــي تعمقــــت مصداقيتها بعد 
انتشــــار مقطع صوتي منســــوب للمشري 

ينتقد فيه تبذير وفساد حكومة الدبيبة.
وعبّر صالح عن ”الرغبة بالمضي قدما 
فــــي عملية المصالحة“، معربا عن أمله بأن 
”يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها“. 
وأضــــاف أن ”ليبيا تمــــر بمرحلة مفصلية 
خطيــــرة جدا“، مؤكــــدا أنه ”يجــــب علينا 

تحمل مسؤوليتنا“.
وتابــــع ”طوينا صفحة الماضي، ونريد 
المضــــي للأمــــام فــــي عمليــــة المصالحــــة، 
ونتمنــــى من المجلــــس الأعلــــى للدولة أن 
يقوم بدوره فيها“، ومشــــيرا إلى أنه ”كان 
من الواجب على المجلس الرئاســــي القيام 

بهذا الدور، لكنه لم يفعل“.
صياغــــة  لجنــــة  ”إن  صالــــح  وأردف 
الدســــتور ستفشــــل إذا وضِعــــت من قبل 
أعضــــاء المجلس الأعلــــى للدولة ومجلس 
النــــواب“، قائــــلا ”اتركــــوا الأمــــر لأهله، 
واختاروا لجنة مشــــتركة من الخبراء أيّا 

كان عددهم“.
وســــعيا لتفــــادي محــــاولات إقصائه 
عن منصبه وتشــــكيل حكومة جديدة، قال 
الدبيبة الأحد، في كلمة ألقاها لدى افتتاح 
أعمــــال مؤتمــــر تنظمــــه الحكومــــة لدعم 
الدستور بعنوان ”الدســــتور أولا“، برفقة 
مســــؤولين في مجالس: النــــواب والدولة 
والرئاســــي وعدد من الســــفراء المعتمدين 
وبعثــــة الأمم المتحدة فــــي ليبيا وعدد من 

رؤســــاء الأحزاب ومن مؤسسات المجتمع 
المدني، إن ”المشــــكلة تكمن في عدم وجود 

قاعدة دستورية“.
علــــى  الأطــــراف  كل  الدبيبــــة  وحــــث 
دعم الاســــتفتاء، داعيــــا الليبيين إلى عدم 
الســــماح بالقفز على إرادتهم، والتمســــك 
بالاستحقاق الدستوري الذي ”لا يمكن أن 
يقيده شــــخص أو مدينة، كأساس للعملية 
الديمقراطية، وعدم الذهاب لمسارات ليس 

لها أي هدف“.
وفــــي وقت ســــابق دعا بيــــان اعتبره 
بعض النواب مزورا، وحمل أســــماء إثنين 
وســــتين من أعضاء المجلس، إلى استمرار 
الدبيبة في الســــلطة لمــــدة عامين، أو حتى 
إجــــراء الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية 

المؤجلة منذ الشهر الماضي.
 وطالــــب البيان بمنــــح الدبيبة حرية 
إجــــراء تعديــــلات وزاريــــة، مــــع الالتزام 
ل مســــؤولية  بتمثيل كافــــة الدوائر وتحمُّ
بالاتفــــاق  الحكومــــة  وحــــث  خياراتــــه، 
مــــع المجلس الرئاســــي على إجــــراء هذه 
التعديلات، والتوافق مــــع القيادة العامة 
للجيش الوطني المتمركز في شــــرق البلاد 

لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية.
كمــــا اقتــــرح البيــــان أن تتولــــى دول 
تركيا ومصر والإمارات وقطر، بالتنسيق 
والتشاور في ما بينها، رعاية الاتفاق بين 
لكن  والتنفيذية،  التشــــريعية  الســــلطتين 
أعضاء ممــــن وردت أســــماؤهم في قائمة 
عــــين على هذا البيان، نفوا لوســــائل  الموقِّ
إعــــلام محليــــة توقيعهم عليــــه، ووصفوه 

ر. بأنه بيان مزوَّ
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حركة النهضة توظف الصعوبات الاجتماعية في صراعها مع قيس سعيد

معارضة ويليامز لا تثني البرلمان الليبي 

عن تشكيل حكومة جديدة

قضية تجنيد البوليساريو 

للأطفال تتفاعل دوليا: 

دعوات لمحاسبة المتورطين

النهضة: الأسعار ارتفعت بشكل مهول ومواد أساسية مفقودة والحكومة غائبة تماما

المستشارة الأممية: ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى

حكومة عبدالحميد 

الدبيبة في وضع 

قانوني حرج

نصرالدين مهنا

سيتم وضع شروط 

لتقدم أي مرشح 

لرئاسة الحكومة

عقيلة صالح

أجّل البرلمان الليبي الحســــــم بشأن 
حكومــــــة الوحدة الوطنية برئاســــــة 
ــــــوم  ي ــــــى  إل ــــــة  الدبيب ــــــد  عبدالحمي
إضافي، وســــــط دعوات ملحّة إلى 
تغييرها، في جلسة مصيرية حملت 
نقاطــــــا توافقية من بينهــــــا صياغة 
الدبيبة  حكومة  ومصير  الدســــــتور 

وموعد الانتخابات الرئاسية.

اقترب موعد الحسم 

مديرة ديوان الرئيس التونسي 

تعلن استقالتها
 تونــس – أعلنــــت ناديــــة عكاشــــة، 
مديرة الديــــوان الرئاســــي في تونس، 
اســــتقالتها مــــن منصبها علــــى خلفية 
”وجــــود اختلافات جوهرية في وجهات 

النظر“.
وقالت عكاشــــة فــــي تدوينــــة على 
حسابها الشخصي في فيسبوك ”قررت 
تقديم استقالتي لرئيس الجمهورية من 
منصــــب مديرة الديوان الرئاســــي بعد 

سنتين من العمل“.
وأضافــــت ”كان لــــي شــــرف العمل 
مــــن أجل المصلحــــة العليــــا للوطن من 

موقعي بما توفر لدي من جهد، ولكنني 
اليــــوم وأمام وجود اختلافات جوهرية 
فــــي وجهــــات النظــــر المتعلقــــة بهــــذه 
المصلحة، أرى من واجبي الانســــحاب 

من منصبي“.
وتعتبر عكاشة من أهم الشخصيات 
فــــي مؤسســــة الرئاســــة، وكانــــت قــــد 
تعرضت إلى حملات تشويه وتحريض 
النهضــــة،  حركــــة  قبــــل  مــــن  ضدهــــا 
خصوصــــا بعد القرارات الاســــتثنائية 
التي اتخذها الرئيس قيس ســــعيد في 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

محمد ماموني العلوي

حقوقيـــة  منظمـــات  تتابـــع  الربــاط –   
دوليـــة قضية تجنيد جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة للأطفـــال، والتي عـــادت إلى 
الواجهـــة مـــن جديـــد بعد انتشـــار صور 
ومقاطـــع فيديـــو لأطفـــال يرتـــدون الزي 
العكســـري أثنـــاء زيارة المبعـــوث الأممي 
ستيفان دي مستورا إلى مخيمات تندوف.
وجـــدد التحالـــف الدولـــي للدفاع عن 
الحقوق والحريات، إدانته الكاملة لتجنيد 
الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في 

مخيمات تندوف بالجزائر.
واعتبـــرت المنظمـــة الفرنســـية غيـــر 
الحكوميـــة المكلفـــة بالدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان والحريـــات العامـــة أن ”الأمـــر 
ملاحقـــات  تســـتدعي  بجريمـــة  يتعلـــق 
ومتابعات دولية في حق جميع الأشخاص 

المتورطين“.
وأكـــد هذا التحالـــف الحقوقي أن ”كل 
تجنيد للأطفال واســـتغلالهم وإشـــراكهم 
في النزاعات والحروب أمر محظور تماما 
ومجرّم بموجب القانون الدولي“، ما يضع 
”جميع المســـؤولين عن هذه الممارســـة في 

لمتابعات  ويعرضهـــم  المســـؤولية  نطـــاق 
قانونية دولية“.

وأكد محســـن النـــدوي رئيـــس المركز 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  المغربـــي 
والعلاقـــات الدولية، أن إدانـــة ”التحالف 
الأطفـــال  لتجنيـــد  وتجريمـــه  الدولـــي 
واســـتغلالهم والـــزج بهـــم فـــي مناطـــق 
الصراعـــات والحروب باعتبار ذلك جريمة 
دوليـــة توجب الملاحقـــة والمتابعة الدولية 
لكافة المتورطين بذلـــك، دليل على متابعته 
ورصـــده لـــكل الخروقـــات والانتهـــاكات 
للاتفاقيـــات والمواثيـــق الأمميـــة المتعلقة 
بحقـــوق الطفل والتـــي جرت فـــي الآونة 

الأخيرة بمخيمات تندوف“.
وتابـــع الندوي في تصريح لـ“العرب“، 
البوليســـاريو  ميليشـــيات  ”تجنيـــد  أن 
للأطفال في معركـــة الكركرات، على خلفية 
التوتر السياسي في المنطقة، بعد العملية 
الأمنيـــة الناجحة التي قامـــت بها القوات 
المســـلحة الملكية المغربية بمعبر الكركرات 
الحـــدودي، هـــو انتهـــاك واضـــح لحقوق 
الطفـــل والمواثيـــق الدوليـــة ذات الصلة، 
وذلـــك بإقدام قيادة الجبهـــة الوهمية على 
استغلال الأطفال الصغار من أجل تدريبهم 

على حمل السلاح“.
وعُرضت على وسائل إعلام تابعة لكل 
مـــن الجزائر والبوليســـاريو صور لجنود 
أطفال أثنـــاء زيارة المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلـــى مخيمات تندوف، الأســـبوع 

الماضي.
وبدورهـــا نـــددت منظمـــة ”تيتش ذي 
غيـــر الحكومية  تشـــيلدرن إنترناشـــنال“ 
الأميركية، بتجنيـــد وتوظيف الأطفال من 
وأكدت  لـ“البوليساريو“.  ميليشيات  طرف 
رئيســـة المنظمـــة غير الحكومية نانســـي 

هـــوف، أن ”منظمة ’تيتش ذي تشـــيلدرن 
إنترناشـــنال‘ تواصل وقوفهـــا إلى جانب 
أولئك الذين يلجؤون إلى الهيئات الأممية 
بالبوليســـاريو  للتنديد  الإنســـان  لحقوق 
لتوظيفهـــا واســـتخدامها الأطفال كجنود 

في مخيمات تندوف بالجزائر“.
وأشـــارت المنظمة في بيـــان صحافي، 
إلى أن ”ميليشيات البوليساريو تعمل من 
دون أي عقاب على غسل أدمغة الأطفال في 

هذه المخيمات“.
الكنـــدي  التفكيـــر  مركـــز  وأعـــرب 
”بوليســـانس“، ومقـــره فـــي أوتـــاوا، عن 
صدمته مـــن تداول مقاطـــع فيديو وصور 
ســـيلفي تظهر أطفالا يرتدون زيا عسكريا، 
مؤكـــدا أن الأمر يعتبر دليلا قاطعا على أن 
البوليســـاريو تقوم بتلقين وتجنيد هؤلاء 
الأطفـــال على التـــراب الجزائري، في تحدّ 

صارخ للقانون الدولي.

ويُسائل مركز التفكير الكندي، منظمة 
الأمم المتحدة عن مصيـــر الأطفال الجنود 
في معسكرات تندوف، مؤكدا أن تجنيدهم 
يعـــد ”جريمة حرب“، حيث أكد مدير المركز 
عبدالقادر الفيلالي، في رسالة وجهها إلى 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا 
غامبا، ”إنـــه أصبح واضحـــا أننا نواجه 
عملية تجنيد ممنهجة يتعرض لها الأطفال 

على أيدي البوليساريو“.
وتطالـــب عـــدة منظمـــات دوليـــة منذ 
سنوات بفتح تحقيق برعاية الأمم المتحدة 
لتســـليط الضوء على محنة الأطفال الذين 

يعيشون في مخيمات البوليساريو.
وشـــدّد التحالـــف الدولـــي للدفاع عن 
الحقوق والحريـــات، ”على ضرورة العمل 
على متابعة وملاحقـــة المتورطين في كافة 
المحافل الدوليـــة وأمام القضـــاء الدولي، 
والذي شـــكلنا لجنة تحقيق للشروع بذلك 

ستبدأ مهامها قريبا وسنعلن عنها“.
وفي أبريل الماضي ساءل مجموعة من 
أعضـــاء البرلمان الأوروبي جوزيب بوريل، 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون 
حـــول  الأمنيـــة،  والسياســـة  الخارجيـــة 
التدابير التي تعتـــزم المصلحة الأوروبية 
للعمل الخارجـــي اتخاذها من أجل حماية 
حقـــوق هـــؤلاء الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهم بين 12 و13 ســـنة، في المعسكرات 
والحيلولة دون اســـتغلالهم في المستقبل 
كجنـــود، وجعلهـــم يظهرون فـــي عروض 

عسكرية.

التحالف الدولي للدفاع عن 

الحقوق والحريات يعتبر 

أن كل تجنيد للأطفال 

وإشراكهم في النزاعات أمر 

م
ّ
محضور ومجر
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 لندن – كافح رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الاثنـــين للحفاظ على 
منصبه، في وقت يواجه فيه صدور نتائج 
تحقيقين هذا الأسبوع عن حفلات شراب 
في قلب مؤسســـات الدولـــة خلال إغلاق 
عام لمكافحة كوفيد – 19، ومزاعم بتكريس 

الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين.
وتحاصر فضائح جونسون الذي فاز 
فـــي 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين، 
منـــذ أكثر مـــن 30 عاما، وســـط اتهامات 
بأنه حضر حفلا مع العاملين في رئاســـة 
الـــوزراء خلال أســـوأ جائحة يشـــهدها 
العالـــم منذ قرن، واتهـــام جديد بالتمييز 

العنصري في صفوف حزبه.
ومن المقرر أن تنشر في وقت لاحق من 
الأســـبوع الحالي نتائج تحقيق رسمي، 
تجريـــه ســـو جراي المســـؤولة برئاســـة 
الوزراء، في تنظيم حفلات خلال الإغلاق.

وكان جونســـون قد أطلق تفســـيرات 
مختلفـــة للحفلات، فقال فـــي البداية إنه 
لم يحـــدث انتهاك لأي قواعـــد، لكنه عاد 
واعتذر للشـــعب البريطاني عما في هذه 

التجمعات من رياء.
وقالـــت صحيفـــة تلغـــراف، نقلا عن 
مصدر لـــم تحـــدده، إن ضباط الشـــرطة 
الذين يحرســـون مقر رئاســـة الوزراء في 
داونينغ ســـتريت قدموا ”أدلة دامغة“ في 

مقابلات مع جراي.
وقال نيك تيموثي، الذي كان رئيســـا 
للعاملـــين برئاســـة الوزراء فـــي حكومة 

رئيســـة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا 
مـــاي، فـــي مقـــال بصحيفة تلغـــراف إن 

”جونسون فقد الثقة فيه بالكامل“.

وأضـــاف تيموثي ”انهيـــار الثقة في 
جونســـون يتســـبب في تعطل سياســـي 
واســـع النطاق، وينطـــوي على المزيد من 
الخطر على المحافظين. لم تعد لجونسون 

شعبية ولم يعد له نفوذ“.
وذكـــرت الصحف البريطانية أن نحو 
عشـــرين من النواب المحافظين الشـــباب 
اجتمعوا الأســـبوع الماضـــي، للبحث في 
التصويت على حجب الثقة عن جونسون.
المحافظـــين  حـــزب  نـــواب  ويعتبـــر 
هـــؤلاء الذين يمثلون دوائـــر انتزعت من 
الحـــزب العمالي خـــلال انتخابات العام 
2019، أنهم جمعـــوا ما يكفي من أصوات 
للإطاحة بجونســـون، فـــي عملية أطلقت 
عليها الصحافة اسم ”مؤامرة فطيرة لحم 
الخنزيـــر“، وهي طبق تشـــتهر به إحدى 

دوائر هؤلاء النواب.
ومـــن أجـــل إزاحته عـــن زعامة حزب 
المحافظـــين وتاليا عن رئاســـة الحكومة 
ينبغي أن يرســـل 54 نائبا من المحافظين 
مطالبـــين   ،“1922 ”لجنـــة  إلـــى  رســـالة 

بتصويت على حجب الثقة.
وحتى الآن كشف ســـبعة نواب أنهم 
قامـــوا بذلك، لكـــن نحو ثلاثـــين بالفعل 
أقدموا علـــى هذه الخطوة، على ما ذكرت 
الصحف التي تساءلت عما إذا كان تمرد 

النواب الشباب سيؤمّن هذا العدد.
وقـــال أحـــد المشـــاركين لهيئـــة ”بي.
بي.ســـي“، ”أظن أننا نجحنا لكن يصعب 
”ذي  لصحيفـــة  آخـــر  وأكـــد  التأكيـــد“. 
بالنســـبة  أن ”الســـاعة حانت“  تلغراف“ 

إلى رئيس الوزراء.
لكـــن صحيفة فيننشـــال تايمز ذكرت 
أن التـــردد لا يزال ســـيد الموقـــف، ويريد 

البعض انتظار نتائج تحقيق تجريه سو 
غراي الموظفة الكبيـــرة في الإدارة، حول 

هذه الحفلات.
وقلل سكرتير الدولة للقوات المسلحة 
جيمس هيبي من شـــأن هذا التمرد ”غير 
المفاجئ“ قائلا ”أتعاطف مع الزملاء الأمر 
ليس ســـهلا“ تجـــاه ناخبيهـــم. وأضاف 
”الكثير منهم يتعرض للضغوط لأن الرأي 

العام البريطاني غاضب للغاية“.
وبحســـب وســـائل الإعـــلام، يخطط 
الإجـــراءات  مـــن  لسلســـلة  جونســـون 
الشعبوية لإنقاذ منصبه. وقالت حكومته 
إنها تريد اســـتخدام الجيش لمنع وصول 
المهاجريـــن عبر قناة المانـــش، وتفكر في 
إلغاء رســـوم الترخيص التي تمول ”بي.
حساســـتان  قضيتان  وهمـــا  بي.ســـي“، 

لقاعدتها.
والأربعاء أعلن جونسون أنه سيرفع 
الأســـبوع المقبل معظم القيود المفروضة 
منذ ديسمبر لمكافحة المتحورة أوميكرون 
فـــي إنجلتـــرا، والتـــي يعتبـــر جـــزء من 

غالبيتها أنها تقضي على الحريات.
وســـتؤدي الإطاحة بجونســـون إلى 
تعليق القـــرارات في بريطانيا لشـــهور، 
فـــي وقـــت يتعامل فيه الغـــرب مع الأزمة 
الأوكرانيـــة، وتكافح فيه بـــلاده صاحبة 
خامس أكبـــر اقتصاد فـــي العالم موجة 
تضخمية، لا تحدث سوى مرة كل نحو 30 

عاما، تسببت فيها الجائحة.
بإجـــراء  جونســـون  أمـــر  والاثنـــين 
تحقيق في مزاعم نائبة مســـلمة قالت إنه 
تم عزلهـــا من منصبها الوزاري لشـــعور 
زملائهـــا بعدم الارتياح، بســـبب ديانتها 

ضمن أسباب أخرى.
وقالت نصرت غنـــي (49 عاما)، التي 
فقدت منصبهـــا كوزيرة دولـــة للنقل في 
فبرايـــر 2020، لصحيفـــة صنـــداي تايمز 
إن مســـؤولا عن الانضبـــاط الحزبي في 
البرلمان أبلغها بأن مســـألة كونها مسلمة 
أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها.

ولتحـــدي زعامته يتعـــين على 54 من 
نواب المحافظـــين البالغ عددهم 359 نائبا 
في البرلمان، كتابة رســـائل لســـحب الثقة 

منه وإرسالها إلى رئيس لجنة حزبية.

وأكد متحدث باسم داونينغ ستريت 
في بيان الاثنين أن ”رئيس الوزراء طلب 
من مكتب مجلس الـــوزراء، فتح تحقيق 
بشـــأن الاتهامات الصادرة عـــن النائبة 

نصرت غني“.
ونقـــل المتحدث عن جونســـون طلبه 
أن يتم ”إظهار حقيقة ما حصل“، مؤكدا 
أن ”رئيـــس الوزراء يأخذ هذه الاتهامات 

على محمل الجد، كما سبق وأعلن“.
وذكّر المتحدث بأنه عندما تم الإعلان 
عن هـــذه الادعاءات للمـــرة الأولى، طلب 
جونسون من غني تقديم شكوى رسمية 

إلى سلطات الحزب، ولكنها لم تفعل.
النقـــل  ووزيـــرة  النائبـــة  ورحبـــت 
الســـابقة نصـــرت غنـــي بقـــرار رئيس 
الـــوزراء في بيان نشـــرته علـــى تويتر، 

وقالت ”كما قلت بالأمس (الأحد) لرئيس 
الـــوزراء، كل مـــا أريده هـــو أن يتم أخذ 
ما حـــدث على محمل الجـــد، وأن يُجرى 

تحقيق“.
وأضافت أن التحقيق يجب أن يشمل 
”كل مـــا تم الحديـــث عنـــه فـــي داونينغ 
ستريت“، وما قاله المســـؤول الكبير في 

الحزب.
وتابعـــت ”قالوا لي إن خلال اجتماع 
تعديل وزاري عُقد في داونينغ ســـتريت 
تمت إثـــارة قضيـــة إيماني الإســـلامي 
كمشـــكلة، وجـــود امـــرأة مســـلمة فـــي 
الحكومة يُشـــعر زملائي بعدم الارتياح، 
وكانوا يخشـــون من عـــدم وفائي تجاه 
الحزب، لأنني لم أقم بمجهود كاف للدفاع 

عنه ضد ادعاءات برهاب الإسلام“.

وقالت إنها التزمت الصمت خوفا من 
أن ”ينبذهـــا الزملاء وأن تدمر ســـمعتها 

ومسيرتها المهنية“.
وعرّف المسؤول الحزبي الرفيع مارك 
سبنســـر نفســـه بأنـــه الشـــخص المعني 

بالادعاءات، نافيا إياها في الوقت ذاته.
وتعزز هذه الادعـــاءات مزاعم تنامي 

رهاب الإسلام داخل حزب المحافظين.
وأكـــد تقريـــر فـــي 2021 أن ”شـــعور 
رهاب الإسلام لا يزال يشكل مشكلة داخل 

الحزب“.
وتم اتهام جونســـون نفســـه برهاب 
الإسلام بعدما كتب في 2018 أثناء تبوئه 
منصـــب وزيـــر الخارجيـــة مقـــالا، قارن 
فيـــه المســـلمات اللواتي يرتديـــن البرقع 

بصناديق البريد أو سارقي البنوك.

 دونيتســك (أوكرانيــا) – كان رســـلان 
تشـــيبوتاييف فـــي العاشـــرة مـــن عمره 
الموالون  الانفصاليـــون  اســـتولى  عندما 
لروســـيا على مســـقط رأســـه في شـــرق 
أوكرانيا، ما تسبب في نشوب قتال يقول 
هو ومراهقون آخرون إنه ســـلبهم الأمل 

والتطلع إلى المستقبل.
ويتداخل انفجـــار القذائف والقصف 
مع الأنشـــطة الحياتية اليومية في أنحاء 
مدينة دونيتســـك الصناعيـــة، وقد اعتاد 
الســـكان الأصغر ســـنا على رؤية دبابات 
تجـــوب شـــوارعهم بينمـــا يجلـــب حظر 

التجوال هدوءا مخيفا.
ويقول تشيبوتاييف (17 عاما) لوكالة 
فرانـــس برس فـــي المدينة التـــي دمرتها 
الحرب وغطتها الثلـــوج ”طوال طفولتي 
التـــي عشـــتها فـــي دونيتســـك ســـمعت 
أصوات الحـــرب من قصـــف وانفجارات 

ودبابات تجوب أنحاء المدينة“.

ويضيف الطالب ذو الشعر الكستنائي 
وهو بجانب تمثال لزعيم الثورة الروسية 
فلاديمير لينين وسط دونيتسك ”منذ وقت 

طويل أرغب في السلام، سئمت القتال“.

لكن احتمالات الســــلام ضعيفة بشكل 
خاص الآن مع تحذيرات أوروبا والولايات 
المتحدة من حشــــد ضخم للقوات الروسية 
على أطراف الأراضي التي يسيطر عليها 

الانفصاليون.

ويبــــدو أنــــه مجــــرد فصــــل أخير من 
فصول الحرب المســــتمرة منــــذ نحو عقد 
والتي أودت بحياة 13 ألف شــــخص، من 
بينهم أصدقاء وأقارب للعديد من ســــكان 

دونيتسك.
 20) تشــــيبوتوك  دانييــــل  ويقــــول 
عامــــا) -وهو طالب يأمــــل في الرحيل عن 
المنطقــــة- ”من الصعب الحديث عن الأمر. 
في البداية كان الأمر مخيفا، ولكن بطريقة 
ما أصبح بعــــد ذلك أمــــرا طبيعيا، والآن 
أصبحت الانفجارات وإطــــلاق النار أمرا 

عاديا جدا بل حتى مألوفا“.
وعلى مســــافة غير بعيدة عن وســــط 
لجمهورية  الفعليــــة  العاصمــــة  المدينــــة، 
دونيتسك الشــــعبية، لا يزال إطلاق النار 

يحصد الأرواح.
ويرى ماكســـيم بليزنيوك (20 عاما) 
-الذي ارتدى قرطا على شكل صليب- أنه 
”مجرد وضع عبثي؛ لا نعرف حتى ســـبب 

اســـتمرار الحرب“. ولا يقتصر الأمر على 
المخاوف من تنامي التصعيد، بل يستعد 
الشباب للانضمام إلى الجبهة في أعقاب 
مرسوم جديد أصدره قادة سياسيون في 

المناطق الانفصالية.
العام  الانفصالية  السلطات  وفرضت 
الماضي الخدمة العســـكرية الإلزامية لمدة 

ستة أشهر على كل من بلغ 18 عامًا.
ويقـــول تشـــيبوتاييف ”أنا أســـتعد 
ذهنيـــا لذلـــك“، مضيفـــا أنـــه يأمـــل في 
الخدمـــة  مـــن  إعفـــاء  علـــى  الحصـــول 

العسكرية إذا ذهب إلى الجامعة.
ولطالما قلبت الحرب حياة جيله رأسا 
علـــى عقـــب. وتخضع دونيتســـك لحظر 
تجوال منـــذ ثماني ســـنوات، وتم رفعه 
مؤخـــرا في عطلات نهاية الأســـبوع لكن 
يجـــب أن يكون تشـــيبوتاييف في المنزل 
بحلول الســـاعة الحادية عشـــرة مســـاء 
ولا يمكنه المغادرة قبل الساعة الخامسة 

صباحا.
ويســـتطيع من هم في مثل ســـنه في 
باقي أنحاء أوكرانيـــا أن يقضوا الوقت 
فـــي النـــوادي الليليـــة، بينمـــا تتحول 

دونتسيك الى مدينة أشباح.
ويقـــول تشـــيبوتاييف شـــاكيا ”أنا 
شاب. أرغب في الخروج ليلا ولا يمكنني 

ذلك. ليس لدينا أي حرية“.
ومـــن جانبها تقول الطالبة ناســـتيا 
كاربوشـــينا (20 عامـــا) إن ”العيـــش في 
منطقـــة غير معترف بها رســـميا يفرض 

تعقيدا إضافيا“.
وتوضـــح ”علينـــا تقـــديم الكثير من 
الوثائق للســـفر، وليس مـــن المؤكد أنهم 
سيســـمحون لـــك بالخـــروج. إنـــه أمـــر 

مرهق“.
ويهيمـــن عدد قليل من الشـــركات في 
المنطقة الانفصالية على مختلف مناحي 
الحيـــاة، فهناك مشـــغل واحـــد للهاتف 
المحمول ويقوم بنك وحيد بالاستفادة من 
احتكاره لفرض شروطه الخاصة. ودون 
وجود حســـاب فـــي ذاك البنـــك، يتوجب 

إتمام كل المدفوعات نقدا.

جونسون العنيد يكافح وسط فضائح للحفاظ على منصبه
نتائج التحقيقات تحدد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء البريطاني

رغم الانشــــــقاقات التي عصفت بحزب المحافظين ومطالبة عدد من أعضائه 
لرئيس الوزراء البريطاني بالاســــــتقالة من منصبه، يصر بوريس جونسون 
على انتظــــــار نتائج التحقيقات في الفضائح التي تعصف بحكومته لاتخاذ 
أي قــــــرار، إلا أن محللين يعتقدون أن فترة ولاية جونســــــون شــــــارفت على 

النهاية بغض النظر عن إدانته من عدمها.

مغادرة صانع بريكست تقترب

السلام أمنية بعيدة المنال

أطفال الحرب الانفصالية في أوكرانيا 
يواجهون مستقبلا قاتما

 أوســلو – بـــدأ ممثلون عـــن طالبان 
محادثـــات تاريخيـــة مع دبلوماســـيين 
غربيـــين فـــي أوســـلو الاثنـــين تتركّـــز 
علـــى الأزمة الإنســـانية التي تعيشـــها 
أفغانستان في إطار أول زيارة تجريها 
شـــخصيات من الحركة إلى أوروبا منذ 

عادت إلى السلطة.
لكـــن المجتمـــع الدولي يصـــر على 
وجوب احترام طالبان لحقوق الإنسان 
قبل اســـتئناف إرسال المســـاعدات إلى 

البلاد.
وبدأ وفـــد طالبان الذي يقوده وزير 
الخارجية أمير خان متقي محادثات مع 
ممثلـــين عن الولايات المتحدة وفرنســـا 
وبريطانيا وألمانيـــا وإيطاليا والاتحاد 

الأوروبي والنرويج.
وتدهـــور الوضـــع الإنســـاني فـــي 
أفغانستان بدرجة كبيرة منذ أغسطس 
الماضـــي عندمـــا عـــادت الحركـــة إلى 
السلطة بعد ٢٠ عاما على الإطاحة بها.

الأمر  الدولية  المســـاعدات  وتوقفت 
الذي فاقم معاناة الملايين من الســـكان 
الذين كانـــوا في الأســـاس يعانون من 

الجوع عقب موجات جفاف متتالية.
وجاء في تغريدة للمبعوث الأميركي 
الخـــاص توماس ويســـت الأحـــد ”في 
موازاة البحث مع حلفائنا وشـــركائنا 
والمنظمـــات الإنســـانية في ســـبل حل 
الأزمـــة الإنســـانية، ســـنواصل اعتماد 
دبلوماسية قائمة على النظر إلى الأمور 
بلا أي أوهـــام مع طالبان في ما يتعلق 
بمخاوفنـــا وبمـــا تقتضيـــه مصلحتنا 
بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم 
حقوق الإنســـان وجامعة لكل الأطراف 

المحليين“.
ولم تعترف أي دولـــة بعد بحكومة 
طالبـــان. وشـــددت وزيـــرة الخارجيـــة 
الجمعة  هويتفيلدت  أنيكين  النرويجية 
علـــى أن المحادثات ”لن تمثل شـــرعنة 

لطالبان أو اعترافا بها“.

وأضافـــت ”لكن علينـــا التحدث مع 
الســـلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر 
الواقـــع. لا يمكننـــا أن نســـمح للوضع 
السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية 

أسوأ“.
وأعربـــت طالبان عـــن أملها في أن 
تســـاهم المحادثات في ”تحويل أجواء 
الحرب إلى وضع يسوده السلام“، وفق 
ما قـــال الناطق باســـم حكومتها ذبيح 

الله مجاهد.

واليوم يهدد شبح الجوع ٢٣ مليون 
أفغانـــي أي مـــا يعادل ٥٥ فـــي المئة من 
الســـكان وفق بيانات  نشـــرتها مؤخرا 
الأمم المتحـــدة والتـــي تشـــير إلى أنها 
تحتاج إلى ما يقـــارب ٤٫٤ مليار دولار 
من الدول المانحة هذه الســـنة للتعامل 

مع الأزمة الإنسانية.
الدولـــي  المجتمـــع  يـــزال  ومـــا 
بانتظار معرفة كيف ينوي المتشـــددون 
الإســـلاميون حكـــم أفغانســـتان بعدما 
ضربوا بمســـألة حقوق الإنسان عرض 
الحائـــط إلى حد بعيـــد وخاصة حقوق 
النســـاء خلال ولايتهم الأولى بين ١٩٩٦ 

و٢٠٠١.
وتصـــر طالبان على أنها باتت أكثر 
اعتدالا، لكن النســـاء لا يزلن محرومات 
إلى حـــد كبير مـــن العمل فـــي القطاع 
العـــام، فيمـــا بقيت المـــدارس الثانوية 

بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.
واختفت ناشـــطتان نســـويتان هذا 
الأســـبوع بعد اعتقالهما من منزليهما 
فـــي العاصمـــة الأفغانية كابـــول عقب 

مشاركتهما في تظاهرة.

طالبان تبحث في النرويج 
سبل تجاوز الأزمة الإنسانية 

في أفغانستان

علينا التحدث مع 
سلطة طالبان بحكم 

الأمر الواقع

أنيكين هويتفيلدت

احتمالات السلام ضعيفة 
الآن مع تحذيرات غربية من 
تحشيد روسيا على أطراف 

الأراضي التي يسيطر عليها 
الانفصاليون

جونسون فقد الثقة 
فيه بالكامل ولم يعد 

له نفوذ

نيك تيموثي
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 بيــروت - يُـــؤدي الموفـــد الأميركـــي 
المكلـــف بالوســـاطة فـــي ملف ترســـيم 
الحدود البحرية بين  لبنان وإســـرائيل 
آموس هوكشـــتاين زيارة إلـــى بيروت 
محاولـــة  فـــي  المقبـــل  الشـــهر  مطلـــع 
المفاوضـــات  اســـتئناف  نحـــو  للدفـــع 
بشـــأن ترســـيم الحـــدود البحريـــة بين 

البلدين.
وقـــال مصـــدر مقـــرب من رئاســـة 
الحكومة اللبنانية إن هوكشـــتاين الذي 
زار لبنان في العشرين من أكتوبر 2021 
وأعلـــن حينها اســـتعداد إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن لمســـاعدة لبنان 
وإسرائيل على إيجاد حل لمسألة ترسيم 
الحدود البحرية بينهما سيزور بيروت 

في فبراير المقبل.
وأضاف المصدر أن زيارة هوكشتاين 
كانت مقـــررة منتصف ينايـــر الجاري، 
إلا أنهـــا تأجلت بفعل تفشـــي فايروس 
كورونـــا والإجـــراءات التـــي تتخذهـــا 

السلطات الأميركية في هذا الصدد.

استئناف المفاوضات

تأتي زيارة هوكشـــتاين في محاولة 
لإعـــادة تحريـــك المفاوضـــات المجمـــدة 
بـــين الطرفين منذ مايـــو 2021، بعد عقد 

أربع جلســـات محادثات برعاية الأمم 
المتحدة ووســـاطة أميركية، دون أن 

يتم التوصل إلى اتفاق.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع 
عليها 860 كيلومترا مربعا بحسب 
الحدوديـــة  البحريـــة  الخرائـــط 
لبنـــان  جانـــب  مـــن  المودعـــة 
وإســـرائيل لـــدى الأمم المتحدة، 
وتعـــد تلك المنطقـــة غنية بالنفط 

والغاز.
لكن الوفد اللبناني المفاوض 
يقول إن المســـاحة المتنازع عليها 
هـــي 2290 كيلومترا مربعا، بعدما 

قدم خلال إحدى جلسات المحادثات 
خارطـــة جديدة تدفـــع باتجاه 1430 

للبنان،  إضافية  مربعـــا  كيلومترا 
وتشـــير إلى أن حـــدوده هي خط 

29 وليـــس 23، وهذا ما ترفضه 
إسرائيل.

ورجّح المحلل السياســـي 
توفيق شـــومان أن ”تدفع زيارة 

المبعـــوث الأميركـــي المقبلـــة نحو 

إعادة تحريك المفاوضات على قاعدة أن 
لبنان ســـيضمن مســـاحة 860 كيلومترا 
مربعـــا التي يطالب بهـــا وفق الخرائط 

المودعة لدى الأمم المتحدة“.

وأوضـــح شـــومان أن ”ذلـــك يعني 
وفق التســـريبات والمعطيـــات المتداولة 
أن لبنـــان يكون بذلـــك تراجع عن الخط 
29 (الذي يجعـــل المنطقة المتنازع عليها 
تبلـــغ 2290 كيلومترا مربعـــا)، لكن إلى 
الآن لا يوجـــد أي إعلان رســـمي لبناني 

حول ذلك“.
وقال إنه ”مـــن الواضح أن الولايات 
المتحدة عن طريق وســـيطها هوكشتاين 
ستعمل على تفعيل المفاوضات“، مشيرا 
فـــي الوقت ذاته إلـــى أن ”الزيارة تهدف 
أيضا إلى معرفـــة موقف لبنان النهائي 

بهذا الشأن“.
لكن شومان اســـتبعد الوصول إلى 
نتائج ســـريعة فـــي هذا الســـياق نظرا 
إلـــى المرحلة الحساســـة التـــي يمر بها 
لبنان، خصوصـــاً أن البلاد على أعتاب 
الانتخابات النيابيـــة وما قد تحمله من 

متغيرات.

الحل لا يزال بعيدا

فـــي ظـــل الحديث عـــن اســـتئناف 
المحادثات تشير عدة مصادر إلى تشبث 
لبنـــان بالخط 29 حـــدودا لـــه، طالما أن 
الجانب الإسرائيلي متمسك بالخط رقم 

1 حدودا لإسرائيل. 
وتوضح تلـــك المصادر أنه ”طالما أن 
الجانب الآخر (إسرائيل) متمسك بالخط 
رقم 1 ويعتبـــر المنطقة المتنـــازع عليها 
تابعة له ويمنع العمل أو التنقيب فيها، 
فإن هـــذا يناقض كل المعلومات عن قرب 
التوصـــل إلى حل“، مضيفـــة أنه ”ربما 
ســـيطرح الوســـيط الأميركي خطّ وسطِِ 

بين هذين الخطين“.
وفضـــلاً عـــن الحاجة إلـــى الطاقة، 
يأمل لبنان في استخراج ثروته النفطية 
وجذب اســـتثمارات أجنبيـــة، إذ يعاني 
منـــذ أكثـــر من ســـنتين من أســـوأ أزمة 
اقتصادية في تاريخـــه أدت إلى انهيار 
مالي وفقـــدان الوقود والأدوية وســـلع 

أساسية أخرى.
الأميركيـــة  المســـاعي  إطـــار  وفـــي 
المرتقبـــة، لفـــت شـــومان إلـــى وجـــود 
طـــرح آخـــر لحـــل الأزمـــة الحدودية قد 
الإماراتيـــة  الشـــركات  إحـــدى  تكـــون 
طرفـــا فيـــه، حيث ينـــص علـــى أنه في 
حـــال اســـتمر تعثـــر المفاوضـــات، قـــد 
تلعـــب الإمـــارات دورا إيجابيا بإحدى 
شـــركاتها من خـــلال اســـتخراج الغاز 
قبالة ســـواحل لبنان وإســـرائيل، على 
أن يجري تقســـيم العائدات بين بيروت 

وتل أبيب.
هـــذا  أن  إلـــى  شـــومان  وأشـــار 
الطرح هـــو واحد من بين عـــدة عناصر 
لخارطـــة الطريـــق التـــي يعمـــل عليها 

مســـألة  لحـــل  هوكشـــتاين  المبعـــوث 
النـــزاع الحـــدودي البحري بـــين لبنان 

وإسرائيل.
وهكـــذا يكـــون الملـــف أمـــام خطين 
متوازيين للحلّ: واحد من خلال ترســـيم 
الحدود، وآخـــر عن طريق دور للإمارات 
بالتنقيـــب والاســـتخراج والبيـــع، دون 
حســـم أي من الخيارين حتى الآن، وفق 

شومان.

وفـــي ديســـمبر الماضـــي زار الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
لبنـــان وأعلـــن مـــن بيـــروت أنّ ”الأمم 
جهدهـــا  قصـــارى  ســـتبذل  المتحـــدة 
للتوصّل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود 

البحرية“.
أكد  لغوتيريش  اســـتقباله  وخـــلال 
أن  عـــون  ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس 
في  بلاده متمســـكة بحقوقها ”الكاملة“ 
اســـتثمار ثرواتهـــا الطبيعية، لاســـيما 
الغـــاز والنفط، وأنها مســـتعدة لمتابعة 
المفاوضات غير المباشـــرة مع إسرائيل 

لترسيم الحدود البحرية.
الأميركي  المبعـــوث  زيـــارة  وتأتـــي 
المرتقبة إلى لبنان عقب إعلان واشنطن 
اســـتثناء لبنـــان مـــن عقوبـــات ”قانون 
قيصـــر“ تســـهيلاً لاســـتجرار الغاز من 
مصـــر والكهربـــاء مـــن الأردن مـــرورا 

بالأراضي السورية.
وكان وزراء الطاقة والنفط في لبنان 
والأردن ومصـــر وســـوريا اتفقوا مطلع 
ســـبتمبر الماضي علـــى ”خارطة طريق“ 
لإمداد لبنـــان بالكهرباء لحل أزمة طاقة 

يعاني منها منذ شهور.
وفي الثالث عشـــر من يناير الجاري 
أعلن وزير الخارجيـــة اللبناني عبدالله 
الأميركيـــين  المســـؤولين  أن  بوحبيـــب 
جـــددوا التأكيد على دعمهم لاســـتجرار 
الغـــاز والكهربـــاء إلى لبنـــان، مضيفاً 
أن ”الأميركيـــين أبلغوه اســـتثناء لبنان 
مـــن القيود التي يضعهـــا قانون قيصر 
علـــى  واشـــنطن  تفرضهـــا  (عقوبـــات 
النظام السوري)، حيث تم ذلك بواسطة 

المسؤولين المصريين“.
وتعـــد أزمة الطاقـــة والوقود إحدى 
أبرز تداعيات الأزمـــة الاقتصادية التي 
يعانـــي منها لبنـــان منذ أواخـــر 2019، 
وتنعكـــس انقطاعا في التيار الكهربائي 
عن المنازل والمؤسســـات لساعات طويلة 

يوميا.

 بيروت - كثير من المتابعين والمفكّرين 
والكتّـــاب يتابعون تطـــورات الأوضاع 
الدراماتيكيـــة في لبنان ويخشـــون أن 
إلى مجرد  يتحـــوّل ”الوطن الصغيـــر“ 
ورقةٍ فـــي صراعـــات دول المنطقة، وأن 
يفقد هويته الجامعة ورسالته الحقيقية 

في الإبداع والتطور.
الســـابع  انتفاضـــة  جـــاءت  وقـــد 
عشـــر من أكتوبـــر 2019 لتضـــع الإطار 
الحقيقي للثـــورة والتمـــرّد على طبقة 
سياســـية واقتصاديـــة وماليـــة ضمن 
أولويات الحركة الشـــعبية في مواجهة 
هـــذا المثلث القوي المســـتبد الممعن في 
نهب أمـــوال الناس، وضرب مصالحهم 
وإمكانيات تفوّقهم وإبداعهم في لبنان 

والعالم.
وقد دعم أســـس الثورة هذه الناس 
أولاً فـــي كل مدن وقرى لبنـــان، ناهيك 
عـــن مجموعـــات تضـــمّ نخبًـــا فكريـــة 
وسياســـية واجتماعية بـــارزة وفاعلة. 
ولعلّ البروفيسور فيليب سالم الطبيب 
اللبنانـــي المقيم في الولايـــات المتحدة 
كان أحد أبرز دعـــاة الثورة على الظلم 

والاستعباد والاستبداد.
وكان قـــد صدر عـــام 2013 كتاب في 
بيروت للكاتبة والإعلامية مهى سمارة 
بعنوان ”فيليب ســـالم الثائـــر والعالم 

والإنساني“.
ويُجســـد هذا الكتاب فعلاً مسيرة 
ســـالم فـــي شـــتّى الحقـــول والميادين 
وخاصـــة ما يتعلـــق بـــدوره كـ“ثائر“ 
حقيقي في مواجهة القضايا الحياتية، 
في المدرسة  بدءًا من ”أسلوب التلقين“ 
والجامعـــة، إلـــى ”حـــقّ النـــاس فـــي 
الصحـــة والحياة“، وصولاً إلى التمرّد 
على الموروث التقليدي في الممارســـات 

السياسية والعلمية والأكاديمية. 
لقد علّمت الحياةُ ســـالم أنّ الثورة 
على الواقـــع، والتمرد علـــى كل ما هو 
بالٍ، يشـــكّلان الطريـــق الوحيد لصنع 
مســـتقبل أفضل. فكيف إذا كان الواقع 
مـــا هو عليه الآن في لبنـــان من تدهور 
وفســـاد وهيمنـــة على القـــرار الوطني 

الحقيقي؟
والحقيقة أن من يقـــرأ مقالاته وما 
تتضّمـــن مـــن دعوات إلـــى التمرد على 
في  والاجتماعـــي  السياســـي  الواقـــع 
لبنان، وتحذيره مما يُحاك لهذا الوطن 
الصغيـــر مـــن مؤامرات من شـــأنها أن 
تـــؤدي بـــه إلى الهـــلاك، يُـــدرك أن هذا 
المفكّر استشـــرف انتفاضة  الطبيـــب – 
لبنان ورســـم خطوات الثـــورة، وكانت 
ومواكبـــة  وصادقـــة  مدوّيـــة  مقالاتـــه 
”لأقدس وأشـــرف انتفاضة عرفها لبنان 

في تاريخه الحديث“.
لكن مســـؤولية قيامة لبنان هي في 
الأســـاس مسؤولية شـــعبه ومسؤولية 
المجتمع المدني فيه. ويؤكد سالم دائمًا 
على أن ”السلطة السياسية لا تريده أن 
يقوم من موته“، لأنه كان يعلم مســـبقًا 
أن اللبنانيـــين ”ينتظـــرون الثـــورة من 
زمـــان، ومن زمان نحن نقـــول إن الذين 
أخذوا لبنان إلى قعـــر الذلّ، لا يمكنهم 

أن يرفعوه إلى قمة الكرامة“.
لكن سالم يقترح ”التمرد دون عنف“ 
سبيلاً للثورة، لأن الثورة تتوقّف عندما 
يتـــمّ اســـتخدام العنف، عندهـــا يعني 
”أننا نســـتخدم القوة ونضغط بواسطة 

السلاح، وليس بواسطة العقل“. 
ويؤكد بأن الثوّار علّموا اللبنانيين 
”شـــيئًا أعظم، وهو التمـــرّد الحضاري 

(…) حيـــث أعطوا العالـــم أروع نموذج 
للثورة الحضارية“. 

كما يدعو إلى تحديد أهداف الثورة 
التي يجـــب أن تكون أقرب إلى ”الحلم“ 
منها إلى الواقعية الضيّقة، لأن الأهداف 

الكبـــرى تبـــدأ دائمًا بالحلـــم. ويدعو 
ســـالم في أول مقالٍ له بعد اندلاع ثورة 
أكتوبـــر 2019 إلى اتباع برنامج عملي، 
فالأهداف تسلســـلية، تدريجيـــة، تبدأ 
بتأليف حكومة جديـــدة وتنتهي ببناء 

الدولة المدنية. 
بـــين الحكومـــة والدولـــة المدنيـــة 
مســـار طويل يمرّ بوقف الهـــدر فورًا، 
واســـتعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة 
الفاســـدين، إلى انتخاب برلمان جديد، 
وعمليـــات إصـــلاح جذري لمؤسســـات 
الدولة، إلى بناء الدولة. ثم فصل لبنان 
عن المحـــاور وتحييده، إلى بناء الدولة 

المدنية.
ويرفض سالم أن يرضخ اللبنانيون 
للذلّ، وأن يتأقلموا مع الواقع ويلوذوا 
بالصمـــت. يريدهـــم أن يخرجـــوا من 
”القعر ومن الموت الســـريري“. يريدهم 
الحقيقية.  أن يعـــودوا إلى ”الحيـــاة“ 
ويدعو إلى وحدة الثورة ووحدة الثوّار 
”لأن الثورة وحدها تعيدنا وتعيد لبنان 

إلى الحياة“.

وهنـــاك ثلاثـــة أمور تؤرق ســـالم: 
أولاً، تغيير المشهد السياسي التقليدي 
حيث يتغلغل الفساد والتبعية. وثانيًا، 
اللبنانـــي  السياســـي  العقـــد  تغييـــر 
بحيـــث لا يتـــمّ انتخاب طبقـــة جديدة 
من السياسيين مماثلة للطبقة الحالية 
التـــي أخذت لبنـــان إلى حافـــة القبر. 
وثالثًا، رفض الوصاية، ليســـترد لبنان 
قـــراره الحـــرّ، قـــرار الســـيادة، وقرار 
الســـلم والحرب. إن أولويـــات الخطّة 
هي فـــي توحيد قوى المعارضة. الثورة 
تخلق مناخًا داعمًا لهـــا وتضخّ زخمًا 
ـــا في نفوس المترددين للاقتراع في  قويًّ
الانتخابـــات النيابيـــة المقبلة. والثورة 
كفيلـــة بأن تحوّل الغضـــب الذي يضجّ 
في صدور المواطنين إلـــى أصواتٍ في 

صناديق الاقتراع.
وإذا كان الطبيـــب اللبناني يحمّل 
”حزب الله“ و“الســـلاح غير الشـــرعي“ 

مســـؤولية الانهيـــار في البـــلاد، فهو 
يرى بأن حزب الله يمتلك قوّة السلاح، 
لكـــن اللبنانيين يمتلكون قـــوّة الحق، 
كمـــا يمتلكـــون الحقّ فـــي الأرض. أما 
لبنان ”وطن الرســـالة“ فهو لا يكون ولا 
يبقى إلاّ في معانقة المسيحية للإسلام 
ومعانقـــة حضـــارة الشـــرق لحضارة 

الغرب.
ويبقى فيليب ســـالم أحد ”ملهمي“ 
الثـــورة فـــي لبنـــان بأفـــكاره المتقدّمة 
يحتاج  ولبنـــان  والفاعلة،  والواقعيـــة 
إلـــى ناســـه وشـــعبه وأفـــكار مثقفيه 
للخـــروج مـــن واقـــع الانهيـــار الـــذي 

يعانيه.

الولايات المتحدة أمام تحدي تحريك ملف 

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 

الأزمة اللبنانية الداخلية عقبة رئيسية أمام حلحلة القضية

تســــــعى الولايات المتحــــــدة لتحريك ملف ترســــــيم الحــــــدود البحرية بين 
ــــــي يؤديها آموس هوكشــــــتاين  ــــــان وإســــــرائيل من خــــــلال الزيارة الت لبن
ــــــة، حيث يبذل  ــــــين البلدين في هــــــذه القضي الموفــــــد المكلف بالوســــــاطة ب
جهــــــودا لدفع بيروت وتل أبيب إلى اســــــتئناف المفاوضــــــات المتوقفة منذ 

العام الماضي.

محاولة لكسر الجمود

لهِم الثورة في لبنان؟
ُ

من ي

فيليب سالم الطبيب 

اللبناني المقيم في الولايات 

عد أحد أبرز 
ُ

المتحدة ي

دعاة الثورة على الظلم 

والاستعباد والاستبداد 

;

حلم التغيير يبقى قائما

أسعد الخوري
كاتب لبناني

الموفد الأميركي المكلف 

بالوساطة في ترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل 

آموس هوكشتاين يزور 

بيروت مطلع فبراير في محاولة 

لاستئناف المفاوضات بشأن 

ترسيم الحدود البحرية 

من الصعب الوصول 

لنتائج لحل الملف وسط 

الظروف الداخلية للبنان
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 واشــنطن - أرخى الصراع التجاري 
بـــين  والتكنولوجـــي  والاقتصـــادي 
الولايات المتحـــدة والصين بظلاله على 
دول الخليج التـــي باتت تواجه معضلة 
بشـــأن الجيل الخامس، لكـــن الحلّ بدأ 
يتبلـــور تدريجيـــا بعـــد أن حاولت تلك 
الدول المراوحة بين عدم إغضاب بكين أو 
واشنطن مقابل الحفاظ على مصالحها، 
ثـــم اللجـــوء إلـــى المراهنة على شـــبكة 
النفاذ الراديـــوي المفتوحة رغم تكلفتها 

الباهظة.
بالرغم من صعـــود الديمقراطي جو 

بايدن إلى الســـلطة العام الماضي
 فإن الحرب التجارية بين 
بكين وواشنطن لم تنته، 

بل العكس يُتوقع بأن 
تتصاعد في المرحلة 

المقبلة لتمس 
بذلك تصنيع 
التكنولوجيا، 

وخاصة الجيل 
الخامس الذي 
لطالما كرست 

الولايات المتحدة 
ضغوطا على عدة 

دول من أجل استبعاد شركة 
هواوي الصينية من تطوير هذا 

المشروع.

هواوي في الخليج

ركزت عدة دول في 
الخليج على غرار 
الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية 
السعودية 

جهودها 
على 

والاقتصادية،  التحتيـــة  البنيـــة  تطوير 
لتبرز شـــركة هـــواوي الصينيـــة كأحد 
أبرز شـــركاء تلك الدول لأسباب حتمتها 

الاستحقاقات التي تواجهها.
وتقول دراســـة لمعهد ”ميدل إيست“ 
إن ”رؤية الســـعودية 2030، على ســـبيل 
المثـــال، تهـــدف إلى تحويـــل المملكة إلى 
المركز الرقمـــي للمنطقة. في هذا الإطار، 
أعطـــت الرياض الأولوية لنشـــر خدمات 

الجيل الخامس بسرعة“.
وأضافـــت الدراســـة التـــي أعدهـــا 
الباحث محمد سلمان أنه ”بحلول أكتوبر 
2019، انضمـــت شـــركة زين
 السعودية إلى شركة 
هواوي لتقديم 
المرحلة الأولى 
من شبكة 
الجيل 
الخامس، 
والتي 
غطت 20 
مدينة في 
المملكة. 
استعدادا 
لاستضافة 
معرض إكسبو 
2020 (تأخر حتى 
عام 2021 نتيجة 
لجائحة كوفيد 
– 19) وتعزيز 
مكانتها كقوة 
تكنولوجية 
في الشرق 
الأوسط، تهدف 
الإمارات أيضا 
إلى

نشـــر شـــبكة الجيل الخامـــس بوتيرة 
سريعة“. 

وأوضـــح الباحث أن ”شـــركتي دو 
المشغلتين   (Etisalat) واتصالات  (du)
الرئيســـيتين للشـــبكة فـــي الإمـــارات، 
أعلنتا إقامة شـــراكات مع هواوي لنشر 
الجيـــل الخامـــس، ممـــا يســـاعد على 
العمود  باعتباره  اســـتخدامه  توســـيع 
المســـتهلك.  اتصالات  لتقنيات  الفقـــري 
بحلـــول أكتوبر 2021، كانـــت اتصالات 
قد أكملـــت بنجاح أول مكالمة مســـتقلة 
بواســـطة شـــبكات الجيل الخامس من 
البدايـــة إلى النهاية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا. وفـــي عام 
2022، ســـتتحول الأضـــواء العالمية إلى 
قطـــر، الدولـــة المضيفـــة لبطولـــة كأس 
العالـــم لكرة القدم، والتـــي تمثل علامة 
فارقـــة كأول مرة يُقـــام فيها الحدث في 
كأس  سيســـتقطب  الأوســـط.  الشـــرق 
العالـــم 2022 حوالـــي 1.7 مليـــون زائر 
إلـــى قطر، وهي نفســـها دولـــة صغيرة 
يبلـــغ عدد ســـكانها 2.7 مليون نســـمة. 
ولكـــي تصيـــر البطولـــة أول كأس عالم 
توظف الجيل الخامس مع خدمات مثل 
البث المباشـــر بدقـــة 8K والواقع المعزز 
والافتراضـــي، دخلـــت شـــركة فودافون 
القطريـــة في شـــراكة مع هـــواوي، في 
حين عقدت شركة الاتصالات الأخرى في 
قطر، وهي أوريدو، شراكة مع إريكسون 

ونوكيا“.
ويـــرى ســـلمان أن ”الخليـــج يقـــع 
في قلب الحـــرب البـــاردة التكنولوجية 
واشـــنطن،  بـــين  المحتدمـــة  الجديـــدة، 
وبكـــين،  لأمنهـــا،  الرئيســـي  الضامـــن 
والمستورد  الرئيسي  التجاري  الشـــريك 

الأكبر للطاقة“.
وفي ظـــل الانســـحاب الأميركي من 
المنطقة بـــدأت دول الخليـــج تعول على 
نفســـها في محاولة لتأمـــين مصالحها، 
لكـــن ذلك لا ينفي ســـعيها إلـــى الموازنة 
بـــين الحفـــاظ علـــى علاقـــات التعاون 
الأمني وغيره مع واشنطن دون الإضرار 

بالشراكة التجارية مع بكين.

شبكة النفاذ الراديوي

فـــي مواجهـــة معضلـــة الجيل 
الخامس تتجه دول الخليج إلى 
التعويل على مبادرة شـــبكة 
النفاذ الراديوي المفتوحة 
عنصـــرا  تعـــد  التـــي 
مـــن النظـــام البيئي 
للاتصالات الســـلكية 

واللاســـلكية، الـــذي يســـتخدم أجهـــزة 
الإرسال والاستقبال الراديوية لتوصيل 
الأجهزة الفرديـــة مثل الهواتف وأجهزة 

الكمبيوتر بالشبكة. 
وفي الشكل النموذجي لمقترح شبكة 
النفـــاذ الراديـــوي تكون هذه الشـــبكة 
بمثابة نظام بيئي مغلق بشكل أساسي 
لا يوفر لشركات الاتصالات الاستقلالية 
الرقمية لتنويع موردي شـــبكات الجيل 
الخامس وتجنب الخضوع لهذه الكتلة 
التقنية أو تلك. أدى ذلك إلى خلق حاجة 
إلـــى نظـــام بيئي أكثـــر تنوعا لشـــبكة 
النفـــاذ الراديـــوي والذي من شـــأنه أن 
يســـمح لشـــركات الاتصـــالات بالانتقاء 
احتياجاتهـــا  علـــى  بنـــاء  والاختيـــار 
التكنولوجيـــة وتحليل التكلفة والفائدة 
والحقائـــق الجيوسياســـية. فـــي بيئة 
المفتوحـــة،  الراديـــوي  النفـــاذ  شـــبكة 
سيتم إنشـــاء شـــبكة نفاذ راديوي على 
أســـاس فتح البروتوكولات والواجهات 
بـــين المكونات الرئيســـية للشـــبكة. من 
خـــلال فتـــح المنظومـــة البيئيـــة للجيل 
الخامس، توفر شـــبكة النفاذ الراديوي 
المفتوحة لمشـــغلي الاتصالات المزيد من 
الخيـــارات، وتجلب المزيـــد من البائعين 
إلى ســـوق الجيل الخامـــس، كما تحفز 

الابتكار.

يعتقد سلمان أن ”الإمارات والسعودية 
ستســـتثمران فـــي جهد جماعـــي لاعتماد 
تقنية شـــبكة النفـــاذ الراديـــوي المفتوحة 
في شـــبكاتهما الوطنيـــة. بدعم من خمس 
شركات اتصالات – زين وموبايلي وشركة 
الاتصـــالات الســـعودية مـــن الســـعودية 
واتصالات ودو من الإمارات – تركز مبادرة 
الخليج لشـــبكة النفاذ الراديوي المفتوحة 
علـــى بناء شـــبكات مرنـــة للجيـــل الرابع 
والجيل الخامس من خلال اعتماد واجهة 
وبرامج وأجهزة مفتوحة تســـمح لشركات 
التوريـــد  سلاســـل  بتنويـــع  الاتصـــالات 
الخاصـــة بهـــا، بهـــدف تقليـــل تعرضها 
للتوتـــرات الجيوسياســـية الناجمـــة عن 
الحـــرب البـــاردة المســـتمرة بـــين بكـــين 

وواشنطن“.
وكان هيثـــم الفـــراج، النائب الأعلى 
لقطـــاع التقنيـــة والمعلومات في شـــركة 
الاتصالات الســـعودية، قـــد قال في بيان 
فـــي يوليـــو الماضـــي، ”لقـــد كان إعلان 
شـــبكة النفاذ الراديوي المفتوحة إيذانا 
بدخول حقبـــة جديدة مـــن التعاون بين 
المشـــغّلين في منطقة الشـــرق الأوســـط 
من أجل تســـريع جهـــود تطوير تقنيات 
الشـــبكات المفتوحـــة، التي تســـاعد في 
تنويـــع نمونـــا الاســـتراتيجي بمجـــال 

التكنولوجيا“. 

وبدوره، قال حاتم بامطرف الرئيس 
التنفيـــذي للتكنولوجيـــا فـــي مجموعة 
اتصالات ”يشـــكل هـــذا التحالف فرصة 
استثنائية لمشغلي الاتصالات في الشرق 
الأوســـط للتكاتف بهـــدف تطوير تقنية 
مفتوحة من شأنها أن تساعد على تعزيز 

مرونة وكفاءة شبكاتنا“.

وقـــال ســـلمان إنه ”يمكـــن أن يكون 
بنـــاء مبـــادرة شـــبكة النفـــاذ الراديوي 
المفتوحة حلا لمعُضلـــة الخليج الحالية، 
وفي النهاية يمنحها سيادة على الجيل 
الخامـــس فـــي عصـــر تنافُـــس القـــوى 
العظمى. يبقى أن نرى ما الذي سيعنيه 
هذا بالنســـبة إلى السياســـة الخارجية 
في عالـــم حيث العلاقات غيـــر المختبرة 
والتحالفـــات التقنية الجديدة هي القوة 
الحاكمـــة، ويجـــب علـــى المراقبـــين أن 
ينظروا عـــن كثب ليروا كيـــف يمكن أن 
لتكنولوجيـــا الجيل الخامـــس أن تكون 

بداية الطريق لما هو قادم“.
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رؤية السعودية 2030 التي

تهدف لتحول المملكة إلى مركز رقمي

للمنطقة جعلت الرياض تعطي

الأولوية لنشر خدمات الجيل

الخامس ضغوطا على عدة 
دول من أجل استبعاد شركة

هواوي الصينية من تطوير هذا
المشروع.

هواوي في الخليج

ركزت عدة دول في 
الخليج على غرار
الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية 
السعودية 
جهودها
على

لاستضافة
معرض إكسبو
(تأخر حتى 2020
نتيجة عام 2021
لجائحة كوفيد
19) وتعزيز –
مكانتها كقوة
تكنولوجية
في الشرق
الأوسط، تهدف
الإمارات أيضا
إلى

في قلب الحـــ
المح الجديـــدة، 
الر الضامـــن 
التج الشـــريك 
للطاقة“ الأكبر
وفي ظـــل
المنطقة بـــدأت
نفســـها في م
لكـــن ذلك لا ين
بـــين الحفـــاظ
الأمني وغيره
بالشراكة التج

شبكة النف

فـــي
الخام
ال

س

في العمق
 لمعضلة الجيل الخامس

ّ
دول الخليج تبحث عن حل

شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة ملاذ السعودية والإمارات لتطوير بنيتيهما التحتية الرقمية
تتجه المملكة العربية الســــــعودية والإمارات العربية المتحدة للمراهنة على 
ــــــر البنية التحتية الرقمية  شــــــبكة النفاذ الراديوي المفتوحة من أجل تطوي
ــــــك بعد أن وجدت دول الخليج نفســــــها في مواجهــــــة معضلة الجيل  وذل
ــــــة والتكنولوجية بين الولايات  ــــــر احتدام المواجهة الاقتصادي الخامس إث

المتحدة والصين.

وهن إدارة بايدن يمنح الصين وإيران فرصة تعزيز التحالف بينهما
 واشنطن - نجحت إيران والصين في 
بينهما،  الاســـتراتيجي  التحالف  تعزيز 
مســـتفيدتين من الوهن الذي تبدو عليه 
إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن بعد 

عام من وصوله إلى الحكم.
وسعت إيران للتحايل بشتى الطرق 
المفروضة  الأميركيـــة  العقوبـــات  علـــى 
عليهـــا، وذلك من خلال تعزيز تحالفاتها 
مع دول تشهد علاقاتها توترا متصاعدا 
مـــع الولايات المتحدة علـــى غرار الصين 
التي تخوض صراعا تجاريا واقتصاديا 

مع واشنطن.

ووفقـــا لتقرير للأمم المتحـــدة العام 
الماضـــي، اســـتأنفت كوريـــا الشـــمالية 
وإيران التعاون لتطوير صواريخ بعيدة 

المدى في عام 2020.
وقـــال المحلل السياســـي مجيد رفيع 
زاده رئيـــس المجلس الدولـــي الأميركي 
للشرق الأوســـط، في تقرير نشره ”معهد 
الأميركي، إن ”حكام إيران  جيتســـتون“ 
يعززون علاقاتهم مع الحزب الشـــيوعي 
الصيني، إضافة إلى انتهاكهم العقوبات 
الأميركية دون أن يواجهوا أي رد فعل من 

جانب إدارة الرئيس الأميركي بايدن“.

الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
حســـين أمير عبداللهيـــان قد زار الصين 
في الخامس عشـــر من الشـــهر الجاري 
والتقـــى نظيـــره الصينـــي وانج يـــي. 
وخلال زيارته، أعلن  النظامان الإيراني 
والصيني عن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة 

الجديدة بينهما ومدتها 25 عاما.
وقال وزير الخارجية الإيراني “وانج 
يي عضو مجلس الدولة ووزير خارجية 
الصين، وأنا توصلنا إلى اتفاق هام في 
الرأي في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو 
بشأن مجموعة متنوعة من الموضوعات 

التي تتـــراوح ما بين برنامج الشـــراكة 
الشاملة والمشاورات الخاصة بمحادثات 

فيينا“.
وأضاف “بالتزامن مع المحادثات في 
الصين، قمنا بإعداد الأساس للإعلان أن 
اليوم هو يوم بدء تطبيق الاتفاق الشامل 

للتعاون الاستراتيجي بين البلدين“.
وقال رفيـــع زاده عضو مجلس إدارة 
صحيفة ”هارفارد إنترناشيونال ريفيو“ 
بجامعة هارفارد إن الخطة التي يشـــير 
إليهـــا الزعماء الصينيـــون والإيرانيون 
مرتبطة باتفاق مدته 25 عاما تم التوصل 
إليه بين طهران وبكين في شـــهر مارس 

عام 2021، ويدخل الآن حيز التطبيق.
ووفقا للاتفاق، سوف تواصل الصين 
اســـتيراد النفط من إيران رغم العقوبات 

الأميركية المسلطة على طهران.
وبحســـب صحيفة ”طهران تايمز“، 
وافـــق وزيـــر الخارجيـــة الصيني على 
وجهات نظر نظيره الإيراني التي أعرب 
عنهـــا في مقال رأي نُشـــر فـــي صحيفة 

”جلوبال تايمز الصينية“.
وأضافـــت الصحيفة “قـــال وانج إن 
وجهات وزير الخارجية الإيراني تشـــير 
إلى الأفق الواعد في العلاقات بين طهران 
وبكين“. وتابعت “أكـــد وزير الخارجية 
الصيني اســـتعداد بلاده لتوسيع نطاق 
التعاون مع إيـــران في قطاعات التمويل 
والثقافة“  المصرفية  والأعمـــال  والطاقة 

رغم العقوبات.
وتمنح الاتفاقية الصين حقوقا كبيرة 
بالنســـبة إلى مـــوارد إيران ومســـاعدة 
طهـــران في زيـــادة إنتاجها مـــن النفط 
والغاز. وأظهـــرت المعلومـــات، التي تم 
تســـريبها، أن أحد شروط الاتفاق ينص 
على أن الصين سوف تستثمر قرابة 400 
مليار دولار في صناعـــات النفط والغاز 

والبتروكيمياويات الإيرانية.

وفـــي المقابل، ســـوف تكـــون للصين 
الأولويـــة في تقديم العطاءات بالنســـبة 
إلى أي مشـــروع جديد في إيران مرتبط 
بهـــذه القطاعات، وســـوف يكون بإمكان 

الصين أيضا الدفع بأي عملة تختارها.

وأضاف رفيع زاده أن ”هذه الشراكة 
لن تســـاعد النظـــام الإيراني على تجنب 
العقوبـــات الأميركية فحســـب، بل إنها 
تمكنـــه من الوصول إلى الأموال وتمكين 
ميليشـــياتها ومجموعاتها الإرهابية في 
المنطقـــة ومواصلـــة تطويـــر برنامجها 

الخاص بالأسلحة النووية“.
وعندما تمـــت مؤخرا مطالبة الصين 
بوقـــف وارداتهـــا مـــن النفـــط الإيراني 
وفقا للعقوبات رفضت ذلك بشـــدة. ومن 
المرجـــح أن بكين تدرك أن إدارة بايدن لن 
تتخذ أي إجراءات ملموســـة ضد الصين 

أو إيران.
الصـــين  تقـــوم  العقوبـــات،  ورغـــم 
على أي حال بشـــراء كمية قياســـية من 
النفط من إيران وفنزويلا. وعلى ســـبيل 
المقارنـــة، وصلـــت واردات الصـــين من 
النفـــط من إيران إلى أدنى مســـتوى لها 
إبـــان إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 

دونالد ترامب.
كما أن الاتفاق بـــين الصين وإيران، 
الـــذي يمثل تحديـــا للولايـــات المتحدة، 
له بعد عســـكري أيضـــا. وأجرت القوات 
بحريـــا  تدريبـــا  الإيرانيـــة  المســـلحة 
مشـــتركا مع الصين وروسيا في الحادي 

والعشرين من الشهر الجاري.

ويقـــول رفيـــع زاده إن ”إيران، التي 
والولايـــات  للمنطقـــة  تهديـــدا  تشـــكل 
المتحدة، ســـوف تكثف أيضا على ضوء 
كل الاحتمـــالات ســـعيها للحصول على 
أســـلحة متقدمة وتكنولوجيا نووية من 

الصين“.
وســـوف تقـــوم الصين مـــن جانبها 
بنشـــر خمســـة آلاف من قواتها الأمنية 
علـــى الأرض في إيران. وســـوف تكون 
أيضـــا للصـــين، بوصفهـــا أكبـــر دولة 
مســـتوردة للنفـــط الإيرانـــي، الســـلطة 
على جـــزر إيران وحريـــة الوصول إلى 
النفط بســـعر مخفـــض للغايـــة وزيادة 
كل  فـــي  تقريبـــا  ونفوذهـــا  وجودهـــا 
قطاعات الصناعة الإيرانية، بما في ذلك 
الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة 
والموانئ والســـكك الحديديـــة والأعمال 

المصرفية.
وفـــي ســـبتمبر عـــام 2021 وافقـــت 
منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون علـــى رفع 
وضع إيران من مراقب إلى عضو كامل، 
رغم قيام مجموعة العمل المالي الدولية 
بـــإدراج طهران فـــي قائمتها الســـوداء 

الخاصة بتمويل الإرهاب.
وخلُـــص رفيـــع زاده إلـــى ”أنه في 
الشـــراكة  فيـــه  تتعـــزز  الـــذي  الوقـــت 
الصين  بين  والاســـتراتيجية  العسكرية 
وإيران، يتمثل الرعـــب الحقيقي في أن 
امتنـــاع إدارة بايدن عـــن اتخاذ موقف 
حـــازم ضد حـــكام إيـــران وبكـــين، كما 
هو الحـــال مع الوضع في أفغانســـتان 
وأوكرانيا، يمكن أن تكـــون له تداعيات 
خطيـــرة لا حصر لها على مصالح الأمن 
وحلفائها،  المتحـــدة  للولايـــات  القومي 
الذيـــن ربما يشـــعرون بالحاجـــة  لأخذ 
الحيطة والبحث ربما عن حماة موثوق 
بهم أكثر ربما ليـــس لديهم اهتمام جاد 

بمصالحنا“.

الخليج يقع في قلب 

الحرب التكنولوجية بين 

واشنطن وبكين

محمد سلمان

الشراكة بين الصين 

وإيران تتعزز وسط 

عدم تحرك بايدن

مجيد رفيع زاده

دول الخليج تسعى لتجاوز مأزق الجيل الخامس

الولايات المتحدة عاجزة عن وضع حد للشراكة الصينية - الإيرانية
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العمل لوقت أقصر وبإنتاج أكثر 
مع راتب أوفر.. حلم يشترك فيه 

العمّال مع أرباب العمل على حد سواء، 
وهو ما يحيل إلى مفهوم الإنتاجية 

كمؤشر شامل لتطوير المجتمع ومفتاح 
أساسي من مفاتيح التنمية والتقدم.

ويبدو أن هذا ”الحلم“ قد بدأ 
يتحقق مطلع هذا العام مع ما بات 

يعرف بـ“أسبوع العمل القصير“ 
المتمثل في تبني تجربة العمل لمدة 4 

أيام أسبوعيا كما هو الحال في المملكة 
المتحدة التي وافقت فيها ثلاثون 

شركة على هذا النظام الذي يتم فيه 
خفض عدد ساعات العمل إلى 32 ساعة 

أسبوعيا فقط، دون المساس بالأجور 
والمكافآت التي يحصل عليها العمال، 

ومن الممكن أن تطلب الشركات من 
العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية 

على 5 أيام بدلا من 4 أيام.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة 

الإمارات العربية المتحدة قد بادرت إلى 
تحديد أيام وساعات العمل الرسمية 
بالوزارات والجهات الاتحادية للعام 

2022 لتكون من 7:30 صباحا إلى 
3:30 بعد الظهر من الاثنين وإلى غاية 

الخميس، وساعات العمل يوم الجمعة 
تكون من الساعة 7:30 صباحا إلى 12 

ظهرا.
وبدأت الفكرة تحظى باهتمام عالمي 

كبير، وتحديدا في الولايات المتحدة 
وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا 
التي تم فيها تبني حملة ”أسبوع عمل 

4 أيام العالمية“. وقال جو ريلي مدير 
الحملة إن الانتقال إلى نظام العمل 4 
أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات 

والعمال.
هذا عن المؤشرات الإيجابية في 

تبني هذه التجربة التي، وبالإضافة إلى 
أهميتها في تحسين الإنتاجية، تعود 

بالفائدة على البيئة؛ تزيد من الترابط 
الأسري والمجتمعي وتعزز المساواة بين 

الرجل والمرأة كما يقول الأخصائيون 
في الموارد البشرية.

أمّا عن جوانبها السلبية فلا يمكن 
رصدها بوضوح إلا في مثل مجتمعاتنا 

العربية وبقية ما يعرف بالدول 
النامية، وذلك بحكم المنظومة الثقافية 
السائدة حول مفهوم العمل، والذهنية 
الاجتماعية التي من شأنها أن تعرقل 
الأهداف المرجوة من ”أسبوع العمل 

القصير“ لا بل قد تعود هذه التجربة 
بالوبال على متبنيها وتراكم الأزمات 

فوق الأزمات.
لننطلق أولا من المعطى الأساسي 

الذي يضمن نجاح تجربة اختصار 
ساعات وأيام العمل، وهو مطالبة 
العمال الذين سيشاركون في هذه 

التجربة ببذل 100 في المئة من 
قدراتهم الإنتاجية.. ما النسبة المئوية 

من القدرات الإنتاجية التي يبذلها 
عمالنا وموظفونا في القطاعين العام 

والخاص؟
تجربة العمل 4 أيام في الأسبوع 

قد تنفع مع مجتمعات تدير أمورها من 
مكاتب وتعتمد على دول أخرى تقوم 

بعمليات الإنتاج، ولكن كيف ستتعامل 
مجتمعاتنا مع هذه التجربة إذا سألنا 
كم ساعة إنتاج حقيقي يحققها موظف 
يداوم 5 أيام عمل في دولة عربية؟

لنأخذ بلدا عربيا كتونس على سبيل 
المثال لا الحصر، فلقد كشفت دراسة 
أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة 

الفساد، أن معدل وقت العمل الفعلي 
للموظف التونسي الذي يمارس فيه 
مهامه لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، 

ويعتبر معدلا دون المستويات العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أن أيام عمل 
الموظف التونسي لا تتجاوز 105 يوم 
من أصل 356 يوما، مضيفة أن نسبة 

غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية 
ارتفعت بنسبة تقدر بـ60 في المئة.

لنتخيل حجم الخسائر الناتجة عن 
هذه الوضعية الكارثية، ثم نعيد تخيله 
في حال تطبيق تجربة ”أسبوع العمل 

القصير“.. ما ينطبق على تونس ينطبق 
الأمر على معظم الدول العربية.

أما عن الفوائد الأسرية والمجتمعية 
من تقليص حجم أيام العمل فتكاد تكون 

منعدمة إذا ما اعتبرنا أن ”الانشغال 
بالعمل“ هو حل من الحلول وعامل 

أساسي في ”استقرار الأسرة“، ذلك أن 
المعايشة اليومية تتسبب في المزيد من 
التباعد بين الزوجين ونشوء المزيد من 

الخلافات كما تبينّ لنا أيام الحجر أثناء 
جائحة كورونا، إذ زادت نسبة المشاكل 

بشكل رهيب، وللأسف الشديد.
وإذا أسلمنا القول بأن أسبوع 

العمل القصير يمكّن الأفراد في الدول 
المتقدمة من تنمية مواهبهم وتطوير 

مهاراتهم وخبراتهم من الناحية العلمية 
والعملية، مما يحقق التوازن بين 

الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، فإن 
العمل في معظم البلدان النامية ”ينهى 
عن الفحشاء والمنكر“، فأي مرافق وأي 

مجالات سوف يتجه لها العمال بعد 
أسبوع عملهم القصير غير الجلوس في 

المقاهي والتفرغ للأفكار السوداء.

هذا إذا افترضنا وجود سوق عمل 
نشطة يمكن الحديث فيها عن تخفيض 

الساعات والأيام، لكن الواقع يقول 
عكس ذلك فالأجدر هو إيجاد مواطن 
شغل لجحافل العاطلين ولو بأقصى 
الساعات المسموح بها قانونيا بدل 

تقليصها، فها هي منظمة العمل الدولية 
في تقريرها الرئيسي لسنة 2022 

تخفض توقعاتها بشأن تعافى سوق 
العمل، محذرة من أن التعافي سيظل 
بطيئا بسبب انتشار جائحة كورونا. 
ويقدر مستوى عام 2022 للعاطلين عن 

العمل بنحو 207 ملايين مقابل 186 
مليونا في عام 2019.

ثمة أمر أساسي لا يمكن تغافله في 
هذه المعادلة التي تبدو صعبة التحقيق 
عربيا وهو مسألة الأجور المنخفضة في 

ظل أزمات التضخم وغيرها.
العامل العربي، وخاصة ذاك الذي لا 
يمكن له القيام بنشاطه من داخل مكتب 
وعن بعد، يجيبك عند سؤالك عن سبب 
تقصيره بطريقة مربكة وقد تبدو مقنعة 

”أنا أشتغل على قد الراتب“.
وهكذا ندخل في دوامة لا تنتهي، 
ذلك أن الموضوع يتعلق ببنية هيكلية 
تمس العامل وجهة العمل والمناخات 
الاجتماعية والثقافية السائدة. ففي 
تونس مثلا، والتي تتخذ من السبت 

والأحد عطلة أسبوعية، تسأل عن 
الموظف في جهة إدارية يوم الجمعة 

فيقال لك إنه في الصلاة، في حين 
أنه يشاهد مباراة في المقهى.. وهكذا 

يتسلح كل موظف بسجادة صلاة أمام 
مديره دون أن يصلي.

{أسبوع العمل القصير}.. 

فيلم عربي طويل

معدل وقت العمل الفعلي 

للموظف التونسي الذي يمارس 

فيه مهامه لا يتجاوز 8 دقائق 

في اليوم وفق دراسة أجرتها 

الجمعية التونسية لمكافحة 

الفساد وهو بالطبع معدل دون 

المستويات العالمية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ماذا يريد الناس من حكوماتهم، 
ولماذا اخترعت البشرية لعبة 

الانتخاب الحر غير المزوّر، وغير المدبّر، 
وغير المغشوش؟

من هذين السؤالين يمكن أن نتصور 
شكل الدولة العراقية الجديدة التي أصبح 

الكثير من العراقيين المتفائلين موعودين 
برؤية ولادتها على يدي مقتدى الصدر 

وهادي العامري ومسعود بارزاني ومحمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر ومثنى 

السامرائي ومشعان الجبوري.
فهكذا قضى الزمن على عراق الجدود 

الذي أنتج العبقريات وصنع المعجزات 
وحكمَهُ العظماءُ الشرفاء بأن يسيّره 

الإيراني القادم من وراء الحدود، ويقوده 
الجاهل والأحمق والمزور والعميل.

وبناءً على الملابسات التي تعرقل 
ولادة الحكومة المنتظرة، وسوف تستمر 
في تأخيرها، لا أحد منا يتوقع أن تكون 

صحيحة البنية وناضجة وقوية، أو 
منهكة القوى، مختلة العقل والحواس 

والبصيرة.
ويحدثنا التاريخ عن أمم كانت 

شامخة، عزيزة الجانب، وفيرة الخير 
والصلاح والرخاء، فأذلَّها واحدٌ وثقت 

به فاختارته لقيادتها في ساعة غفلة 
وسذاجة وضلال، أو جاء بانقلاب 

عسكري أو ديني أو قبائلي أو بمعونة 
دولة أجنبية، فعبث بأمنها وبعثر أموالها 

وأذلّ أهلها وأفقرهم وشتّت شملهم، 
رين داخل الوطن الواسع،  وجعلهم مهجَّ

أو مهاجرين في أرجاء المعمورة الرحيبة، 
فخان الأمانة، ونزل بهم وبدولتهم أسفل 

سافلين.
كما حدّثنا عن أمم أخرى كثيرة هرمت 

ومرضت ثم ماتت، فأعادها إلى الحياة 
د عقلاءَها، وأيقظ  قائدٌ شهمٌ ونزيه وحَّ

شبابها وعنفوانها من جديد.
يتحدث مسؤول في دولة محظوظة 
من دول المنطقة عن سرِّ قلة الفاسدين 

والمختلسين في حكومتهم فقال ”عند أول 
يوم عمل لرئيس الحكومة الجديد أحيط 
علما بأن أحد أقرب مستشاريه إلى قلبه 

قد اختلس، فأحاله إلى القضاء على 
الفور، وحلف أغلظ الأيمان، على شاشات 
التلفزيون، على أنه سيعاقب أي مسؤول 
يهبُّ لنجدة هذا المختلس أو يتوسط له، 
أو يتستّر عليه. ومن يومها وكلُ موظف، 

كبير وصغير، يعُد إلى العشرة قبل أن 
يقبل رشوة أو يختلس أو يخون“.

تخيلوا، إذن، ماذا كان سيحدث لو أن 
صدام حسين ضرب على يد ولده عدي، 

وعلى أيدي إخوته برزان وسبعاوي 
ووطبان، وخالته بدرة طلفاح، وصهره 

حسين كامل، عند أول اعتداء على أموال 
الدولة أو عند أول حالة استغلال قرابة؟

ثم ماذا لو امتنع أعضاء مجلس 
الحكم 2003 عن احتلال قصور المنصور 
والحارثية والجادرية والنجف وكربلاء، 

وعن السطو على البنوك وتزوير 
الشهادات وتشكيل الميليشيات؟

وماذا لو سارع إياد علاوي، عندما 
كان أول رئيس وزراء عراقي، إلى 

إصدار أوامره العاجلة باعتقال حازم 
الشعلان وزياد القطان ولؤي العرس 

قبل هروبهم من البلاد، ولو منع تهريب 
أيهم السامرائي من سجنه، ولو منع 

أخاه من تأسيس الشركات والمؤسسات 
النفطية والغازية والمصرفية المختلفة 
في العراق وكردستان والأردن ولبنان 

ولندن ودبي؟
ولو ضرب نوري المالكي على يد ولده 
أحمد أو على يد ابنته إسراء، وعلى أيدي 

أصهاره وأبناء أعمامه وأخواله، ولو 
منع الاختلاس والاعتقال الكيفي وتزوير 
الشهادات وتأسيس ثقافة العمولات؟
وبمناسبة الحديث عن محاولات 

تشكيل الحكومة القادمة لا بد، هنا، من 
الاعتراف بأن النظام الذي أقيم في عراق 
ما بعد الغزو الأميركي ووريثِه الاحتلال 

قا غيرَ قابل  الإيراني مصممٌ لكي يكون معوَّ
لتبديل أو تعديل أو إعادة صياغة.

ولذلك فإن أيا من الأطراف المتصدّية، 
الآن، لصناعة الدولة العراقية الجديدة 

محكومٌ بالسباحة في نفس بحيرة المياه 
الراكدة الآسنة التي اخترعها الحاكم 
المدني الأميركي بول بريمر، بمشورة 

المرجعية وأحمد الجلبي وموفق الربيعي.
والغريب أن الإعلام العربي والأميركي 

متفقان، هذه الأيام، على خطة عمل 
متقاربة تقوم على أساس النفخ في 
صورة مقتدى، ومنحه صفة الثائر 

الوطني العراقي الشاهر سيفَه بوجه 
إيران ومسلّحيها، والقادر على سحب 

سلاح الميليشيات في سبعة أيام، وغربلة 
الحشد الشعبي، وجر الفاسدين، أكبرِهم 

قبل أصغرهم، إلى ساحة العدالة، وأولُهم 
نوري المالكي المتهم، وحده، بأطنان من 

ملفات الفساد واستغلال الوظيفة وخيانة 
الأمانة والتخابر مع الأجنبي.

تصوروا أن قناة أميركية ناطقة 
بالعربية تذيع أن مقتدى الصدر رفض 
طلبين تقدم بهما إسماعيل قاآني قائد 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني للقائه، خلال زيارته السرية 

الأخيرة للنجف، رافضا، بشجاعة، أية 
وساطة يسعى بها قاآني لفرض جماعة 
الإطار التنسيقي على حكومة ”الأغلبية 

الوطنية“ التي يريدها.
ثم سارعت فضائيات عربية أخرى 

إلى التقاط الإشارة وإعادة ترويجها 
لتصبح من أخبار جهينة، وعند جهينة 

الخبر اليقين.

وهنا في هذا المقال أرفض هذا الزعم، 
جملة وتفصيلا، وأؤكد، استنادا لمصدر 

عالي الجناب من داخل العملية السياسية 
المتكسرة، أن مقتدى، رغم أنه صاحب 

تقلبات دراماتيكية معروفة، ولا يُستبعد 
أن يقترف حماقة من هذا الوزن ومن 
هذا النوع، يَعرف من هو قاآني، ومن 

هو الحرس الثوري وقدراته في العراق. 
وعليه فهو لا يمكن أن يكون قد بلغ هذا 
الحد من الشجاعة ليعلن نفسه خارجا 

على ولاية الفقيه، ومعارضا لاحتلال 
الحرس الثوري، ورافضا الحديثَ مع أي 

واحد من قادته الكبار.
إضافة إلى أنه، في كل أحواله السابقة 

والجديدة، لم يكن أكثر من ابن مخالفٍ 
مشاكس داخل الأسرة الولائية الإيرانية 

الواحدة في العراق.
ويُسجل له أنه أول من باشر في العام 
2003، بإيعاز أو بتشجيع من إيران، جهادَه 

المقدس ضد النصارى في البصرة، وأول 
من أجرى استعراضا عسكريا بسلاح جيش 
المهدي في أوائل 2004 في شوارع العاصمة، 
على مرأى ومسمع قادة الجيوش الأميركية 

وجماعات المحاصصة الآخرين.
وهذا يبطل نبوءات العرب والأميركان، 

ويبرهن لهم أن العسل لا يخرج إلا من 
النحل، والمن والسلوى لا تخرج من 

الأرض بل تهبط من السماء.
وأما عن ثاني اللاعبين الكبار محمد 

الحلبوسي، فلم ولن يكون أكثر من حليف 
إيراني بائس وسطحي وصغير لا حول 
له ولا قوة. وأمرُ بقائه نافشا ريشه على 

فقراء الرمادي هو وحدَه الذي يفكر به 
ويسعى إليه ويخاف عليه.

أما ثالثُهم مسعود بارزاني، فواهمٌ 
جدا من يحلم بأن يكونَ أمنُ المواطن 

العراقي وكرامتُه وحريته وماؤه وغذاؤه 
ودواؤه من بعض اهتماماته، أو من بعض 
اهتمامات أسرته الحاكمة في العاصمتين، 

أربيل وبغداد هارون الرشيد.
وأما المؤكد حدوثه فهو أن العراقيين 

أمام أمرين لا مفر من أحدهما:
الأول أن يحترم التيارُ الصدري 

مشاعرَ الشعب العراقي فيرفض تنصيب 
وزير سابق كان هو نفسُه قد طرده من 

الوظيفة في 2016 لفساده، فيخسر مقاعد 
برزاني ويضطر بعد ذلك إلى العودة إلى 

(أشقائه) الإطاريين، ويشكل معهم حكومة 
محاصصة، ويرمي وعودَه الإصلاحية 
في أقرب سلة مهملات، ليعود العراق 

إلى أيام قتل المتظاهرين، وإهانة القائد 
رات  العام للقوات المسلحة وإطلاق المسيَّ

والصواريخ على المنطقة الخضراء وعلى 
المعسكرات التي يتواجد فيها أميركيون.

والثاني أن يرضى بجمهورية رئيسُها 
هوشيار زيباري، ورئيسُ برلمانها محمد 

الحلبوسي، ورئيس وزرائها مصطفى 
الكاظمي، ويمشي على جثث الإطاريين، 
ليعاود داعش الظهور وليدخل العراق 
من جديد في أربع سنوات جديدة من 

اللطم والبكاء وجهاد الدراجات بخارية 
والكواتم وجنائز المغدورين.

ألم يهدد أبوعلي العسكري الناطق 
بلسان كتائب حزب الله بـ“أن أياما 

عصيبة ستمرُّ على العراق؟“.
الله يستر.

الإعلام العربي والأميركي 

متفقان على خطة عمل متقاربة 

تقوم على أساس النفخ في 

صورة مقتدى ومنحه صفة الثائر 

ه بوجه 
َ
الوطني الشاهر سيف

إيران والقادر على سحب سلاح 

الميليشيات في سبعة أيام

عراق الجدود بين مقتدى ومسعود
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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لا يتوقف الحوثيون عن حملتهم 
الواسعة لاستفزاز المجتمع الدولي، 

فكل ما يهمّهم هو التأكيد على أن 
مشروعهم الانقلابي المذهبي الطائفي 

المدعوم من نظام الملالي في طهران ومن 
بقية أدواته في المنطقة، قادر على أن 
يستمر طويلا بالاعتماد على الإرهاب 

ويده الطولى.
والهجومات التي نفذها الحوثيون 

ضد السعودية والإمارات تأتي ضمن 
سياق تلك الحملة، فالبلدان يشكلاّن 

مركزين مهمين في إدارة شؤون الطاقة 
وتحريك الاقتصاد العالمي، ويمثلان 

عنوانين أساسيين للنشاط التجاري في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبذلك 

فإن أي محاولات لاستهدافهما تعتبر 
نشاطا تخريبيا في مستويات الحركة 

التجارية والصناعية والاقتصادية 
إقليميا ودوليا وتهديدا مباشرا للأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم.
سيكون من الصعب على الحوثيين 

النجاح في تطويع موقف البلدين باتجاه 
القبول بانتصار مشروعهم الشعبوي 
الضال في اليمن. بل على الميليشيات 
المتحكمة في صنعاء أن تعلم جيّدا أن 

المعركة معها هي معركة وجود بالنسبة 

إلى السعودية وحلفائها الإقليميين، ممن 
يدركون أن المنظومة العربية ولاسيما 

الخليجية منها مستهدفة من قبل 
المشروع الإيراني الإمبراطوري العنصري 

القديم، الملتحف بالشعارات المذهبية 
والطائفية والساعي لتحويل بلاد العرب 

إلى سرب من العواصم التابعة تحت 
عباءته الكهنوتية.

يستعمل الحوثيون شعارات الثورة 
والممانعة والمظلومية الكاذبة والعداء 

للمملكة حصان طروادة للاستحواذ على 
اليمن، مستفيدين في ذلك من السلبية 
الدولية في التعامل مع هذه الظاهرة 

المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، فالعالم 
لم يتخذ خلال السنوات السبع الماضية 
من المواقف ما يشير إلى امتلاكه الوعي 

بالمخاطر والتهديدات الجدية التي 
تشكلها الجماعة، ولم يظهر حسما أو 

حزما في مواجهة الظاهرة الحوثية في 
اليمن وامتداداتها في دول أخرى.

قد يكون من الأفضل الوضوح في 
تسمية الأشياء بمسمياتها والوقوف 

عند تلك الدول التي تدعي أنها صديقة 
للمملكة وتبدي في الظاهر موقف الحياد 

من المعركة، فيما تنتظر في السر ما 
قد ينتج عنها من أوضاع تساعدها 

على ابتزاز دول المنطقة. فالميليشيات 
كانت ولا تزال سلاح البعض لفرض 

أجنداته ليس من خلال التبعية والولاء 
المباشرين، وإنما من حيث التقاطعات 

التي تصب في مصلحة هذا الطرف أو 
ذاك.

قبل يومين، قالت واشنطن إنها تفكر 
في إعادة تصنيف جماعة ”أنصارالله“ 

كمنظمة إرهابية بعد أن كانت إدارة جو 
بايدن قد شطبتها من القائمة الأميركية 

السوداء للمنظمات الإرهابية.
في فبراير 2021 كانت وزارة الخارجية 

الأميركية قد قررت إلغاء تصنيف 
الحوثيين من قبل الوزير السابق مايك 
بومبيو، وهو ما أعطى إشارة للتنظيم 

الإرهابي بأنه قادر على الإمعان في 
مشروعه الإرهابي والتخريبي بعد 

اعتراف الولايات المتحدة به كمحاور 
أساسي.

علينا أن ندرك أن الأمر مرتبط 
بمختلف إشارات الرئيس بايدن نحو 

الإقليم ومنها تلك المتعلقة بالمفاوضات 
مع إيران، وكذلك بما حدث في كابول 

في 15 أغسطس الماضي، عندما سيطرت 
حركة طالبان على السلطة ووجد حلفاء 

واشنطن أنفسهم عراة تحت أقدام 
المسلحين أو حفاة يحاولون المسك 

بعجلات الطائرات وهي تقلع من المطار 
عساها ترفعهم إلى ما وراء السحاب.

نشأت حركة الحوثي في صعدة   في 
العام 1992 تحت شعار إحياء الإمامة 

(الخلافة) بينما نشأت طالبان في ولاية 
قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان 
على الحدود مع باكستان عام 1994 على 

يد الملا محمد عمر، بدعوى القضاء 
على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة 

أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان، 
وساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية 
الذين بايعوه أميرا لهم عام 1994، وفي 
سبتمبر 1996 استحوذت الحركة على 

العاصمة وأعدمت ليلة دخولها الرئيس 
السابق نجيب الله.

وحاول الحوثيون السير على 
خطاها في صنعاء، ففي 19 يناير 2015 
هاجموا منزل الرئيس عبدربه منصور 

هادي وحاصروا القصر الجمهوري 
الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، واقتحموا 
معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، 

ومعسكرات الصواريخ وفرضوا على 
الرئيس عبدربه منصور ورئيس الوزراء 

وأغلب وزراء الحكومة إقامة جبرية، 
وقاموا بتعيين محافظين، واقتحموا 

مقرات وسائل الإعلام الحكومية 
وسخروها لنشر الترويج ودعايات ضد 

خصومهم، واقتحموا مقرات شركات 
نفطية وغيروا طاقم الإدارة وعينوا 

موالين لهم.
وتواردت أنباء عن ضغوط مارسوها 

على الرئيس عبدربه منصور هادي 
وفرضوا عليه وعلى رئيس الوزراء خالد 

بحاح تقديم استقالاتهما في 22 يناير، 
ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة 

أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور، 
وأعلن الحوثيون بيانا أسموه ”إعلان 
دستوري“ في 6 فبراير، وقاموا بإعلان 
حل البرلمان، وتمكين ”اللجنة الثورية“ 

بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد. 
لكن الرئيس عبدربه منصور استطاع  

الفرار من الإقامة الجبرية واتجه إلى عدن 
في 21 فبراير ومنها تراجع الرئيس هادي 

عن استقالته في رسالة وجهها للبرلمان 

وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. 
وشدد على ”أن جميع القرارات التي 

اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية 
لها“، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل 

ميليشيات الحوثيين.
كان أهم ما استقوى به الحوثيون 

في مشروعهم، هو قناعتهم بأن المجتمع 
الدولي لن يحرك ساكنا في مواجهتهم 
العملية على الأرض، لذلك حاولوا أن 
يسيطروا على كامل الأراضي اليمنية 

معتمدين على الدعم غير المحدود بالمال 
والسلاح من إيران وبالأفراد والخبرات 

الإرهابية من ميليشيات خامنئي في 
المنطقة، وكذلك على وهم أن تضطر 

السعودية للقبول بالأمر الواقع، لكن في 
مارس 2015 أطلق التحالف العربي في 

اليمن بقيادة المملكة عملية عاصفة الحزم 
استجابة لطلب من عبدربه منصور 

بسبب هجوم الحوثيين على العاصمة 
المؤقتة عدن.

اليوم، تحاول ميليشيات الحوثي 
أن تفرض مشروعها على دول المنطقة 

عبر خرقها القانون الدولي واستهدافها 
المدنيين في السعودية والإمارات، وتعتقد 

أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات 
التنديد يعطيها مجالا واسعا للإمعان 

في أعمالها الإرهابية، وفوق ذلك تنتظر 
أن يكون مصيرها في اليمن كمصير 
طالبان في كابول، وهو السماح لها 

بالحكم والسيطرة تحت غطاء التطرف 
والإرهاب، فما قامت به واشنطن في 

أغسطس الماضي، كان سابقة خطيرة 
ليس من اليسير تجاوز نتائجها 

الكارثية.
علينا أن نتأمل جيدا، فالغرب يكاد 

يرسل جيوشه إلى أوكرانيا بسبب 
مخاوفه من تدخل روسي مزعوم، ولكنه 

لا يفعل شيئا إزاء الإرهاب الحوثي وهو 
يضرب السعودية والإمارات، وهو ما 

يجعل الدول العربية تحت ضغط الواقع 
الذي يفرض عليها الوقوف صفا واحدا 
في مواجهة الخطر الحوثي. كما يجعل 
من حق الرياض وأبوظبي التحالف مع 

أي طرف إقليمي ودولي يبدي موقفا 
واضحا في دعمهما أمام التهديدات التي 
تستهدف أمنهما الوطني والقومي. وأما 

من يرفعون شعارات الأخوة والصداقة 
والتضامن والتكامل والتعاون وغيرها، 

وهم صامتون على جرائم العدوان 
الحوثي، فإن العلاقات معهم ليست 

زواجا كاثوليكيا ولا قدرا مكتوبا، وإنما 
حيث يجد البلدان مصلحتهما تكون 
وجهة علاقاتهما الإقليمية والدولية.

الإرهاب الحوثي والحزم الدولي المفقود 

المسؤولون الإيرانيون يمارسون 
الكذب مع الشهيق والزفير. ذلك 

جزء من طبيعتهم الباطنية أصلا. 
والشيء الوحيد الذي يمكن عمله مع 
الإصغاء لأي مسؤول إيراني، هو أن 

تنظر إلى الكلام بالمقلوب، فتكون على 
ناصية أقرب إلى الصواب بكثير. فإذا 

قال أحدهم ”أجرينا مباحثات ممتازة“، 
فالحقيقة هي أن المباحثات كانت فاشلة 

تماما.
وهذا ما حصل، على سبيل المثال، 

من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي إلى موسكو، التي وصفها 

المسؤولون الإيرانيون، ومنهم وزير 
الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بأن 

نتائجها كانت ”ممتازة“، بينما كانت في 
الواقع واحدة من أفشل الزيارات، لأنها 

لم تسفر عن شيء محدد، ولم تحقق 
لرئيسي ما ذهب من أجله.

أطلق رئيسي جملة من التصريحات 
التي تكشف عن طبيعة الشهيق والزفير. 

وهنا بعض أمثلة منها:
1- رئيسي: ”المبدأ الرئيسي لبناء 
إيران علاقاتها الخارجية يتمثل بأننا 
لا نسعى للسيطرة على بلدان أخرى 

ونرفض محاولات دول أخرى السيطرة 
علينا“.

هل رأيت مقدارا من الكذب لا فرق 
بينه وبين الوقاحة؟ فإيران لم تخف 
أبدا أنها ”تسيطر على أربع عواصم 

عربية“، ومسؤولون عدة ظلوا يرددون 
هذا القول، وهو من الشهرة بحيث 

أصبح علما يرفرف على مبنى الخارجية 
الإيرانية ومباني الحرس الثوري وفيلق 

القدس. والأمر لا يحتاج حتى إلى 
جدال. فالتدخلات الإيرانية في شؤون 

العراق لا تنتظر تصريحا كهذا، كما 
أن الدعم الإيراني بالسلاح والمسيرات 

والصواريخ البالستية لجماعة الحوثي 
في اليمن، لا يحتاج هو الآخر إلى دليل. 
ومثله في لبنان، فزعيم حزب الله هناك 
لا يتردد في الاعتراف بأنه وحزبه جزء 
”من الثورة الإيرانية“ وأن ولاءه الأول 

هو للولي الفقيه.
2- رئيسي: ”أولويتنا تعود 

لتطوير التعاون مع دول الجوار في كل 
الاتجاهات وتفعيل الدبلوماسية معها“.

نعم. هذا بدليل المسُيرات التي 
ترسلها إيران لمهاجمة السعودية 

والإمارات. وبدليل زيارات قائد فيلق 
القدس إلى النجف وبغداد لتقرير شكل 

الحكومة المقبلة في العراق.
3- رئيسي: ”الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية أكدت 15 مرة التزام إيران 
بتعهداتها في المجال النووي“.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم 
تفعل ذلك. وأخشى أن ينتف رئيس 

الوكالة رافائيل ماريانوغروسي شعر 
رأسه إذا سمع هذا القول. وعلى أي 

حال، فليست الوكالة هي وحدها التي 
ظلت تقول إن إيران تمارس انتهاكات، 

بل إيران نفسها، عندما ظلت تتجاوز 
الحد المسموح به من أعمال تخصيب 

اليورانيوم حتى وصلت إلى 60 في المئة، 
بينما الاتفاق النووي يُجيز لها 3.6 في 

المئة فقط. كما أن إيران صارت تستخدم 
أجهزة طرد مركزي أحدث مما هو 

مسموح لها به، كما أنها لم تجب حتى 
الساعة عن أسئلة الوكالة بشأن وجود 

آثار لليورانيوم المخصب في مواقع غير 
مسجلة كمواقع لأي نشاطات نووية.

4- رئيسي: ”تعاون إيران في المنطقة 
يهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار 

كتعاون إيران وروسيا في سوريا الذي 
كان أنموذجا ناجحا“.

ولا يوجد أفشل من الأمن والاستقرار 
في أي بلد وضعت إيران قدما فيه. 

فالعراق ليس سويسرا، ولبنان ليس 
السويد، واليمن لم يتحول إلى دنمارك. 

أما سوريا نفسها، فقد بلغت حصيلة 
الخراب فيها ما يتطلب 450 مليار دولار 

لإعادة بناء ما تهدّم، والأزمة لا تزال 
قائمة هناك. والبلد خاضع لتدخلات 
أميركية وروسية وتركية فضلا عن 

الإيرانية. وليست العلاقات بين روسيا 
وإيران في سوريا إلا نموذجا للفشل، 
حيث تسمح القوات الروسية، عيني 

عينك، للطائرات الإسرائيلية بأن تضرب 
مواقع القوات الإيرانية هناك، أملا 

بدفع إيران إلى ترك هذا البلد وشأنه، 
لعله يتمكن من الحصول على تمويلات 

لإعادة إعماره، أو معالجة الأزمة 
السياسية فيه.

5- رئيسي: ”تمكنا من احتواء 
الهجمات السيبرانية على منشآت في 

إيران خلال فترة وجيزة“.
نعم. بعمل ”إعادة تشغيل“ للأجهزة 
التي بقيت معطلة لنحو أسبوع وأثرت 
على حركة النقل، وغيرها مما أثر على 

محطات توزيع الوقود. وهي لم تمنع من 
هجمات أخرى، لأن الثغرات الأمنية لا 

تزال مفتوحة للمزيد في أي وقت.
6- رئيسي: ”الولايات المتحدة هي 
التي أنشأت ودعمت ’داعش‘ وقوضت 
الاستقرار في سوريا، لأنها تستهدف 

إيقاف مقاومة الشعوب“.
الواقع يقول إن ميليشيات إيران 
في العراق هي التي وفرت الأرضية 

بما ظلت ترتكبه من جرائم وانتهاكات 
واعتقالات وأعمال هدم وتشريد 

للملايين، على أسس مذهبية، لظهور 
تنظيم داعش. وعندما برز التنظيم 

كتهديد في الموصل، تركته السلطات في 
هذه المحافظة لكي ينمو ويسيطر على 

الشوارع، لعدة أشهر، قبل أن يعلن إقامة 
دولته. وبدلا من التصدي له، فإن القوات 
العراقية، التي كانت بإمرة القائد العام 

للقوات المسلحة نوري المالكي، لاذت 
بالفرار وتركت أسلحتها ومدرعاتها 

وعرباتها، لكي يستولي عليها داعش، 
كما استولى على عشرات الملايين من 

الدولارات في بنوكها.

7- رئيسي: ”لا داعي للغيرة من 
قبل روسيا إزاء تطوير إيران علاقاتها 

الاستراتيجية مع الصين“.
”الغيرة“ افتراض يدل على هزال 

منطق الرئيس وسطحيته الفكرية. إذ 
أن الصين وروسيا حليفان وثيقان. وكل 

منهما ينتهج في علاقاته التجارية مع 
الدول الأخرى منهجا مختلفا. وكان هو 
الذي ذهب إلى موسكو لإقناعها بتوقيع 
اتفاق استراتيجي مماثل للاتفاق الذي 
وقعته بلاده مع الصين. إلا أن موسكو 

تعففت عنه، بسبب اختلاف مناهج 
الاستثمار بينها وبين الصين.

8- رئيسي: ”لن نربط الاقتصاد 
الإيراني بمصير المفاوضات حول 

الاتفاق النووي للبلاد مع دول الغرب 
والولايات المتحدة. ونحن نواجه 

عجزا خطيرا في الميزانية وإذا لم تتم 
معالجته، سوف نواجه مشاكل خطيرة“.

حبل الكذب قصير عادة. إلا أنه لم 
يسبق أن كان قصيرا إلى هذا الحد. 

الجملة الثانية تنقض الأولى بأسرع 
من البرق.

9- رئيسي: ”دور سليماني في 
المنطقة كان يكمن في مكافحة الإرهاب 

وإنقاذ الناس“.
ميليشيات إيران في العراق، بما 

كانت تقوم به من أعمال اغتيالات ضد 
النشطاء المناهضين لسلطة الولي 

الفقيه، بتوجيه من سليماني، وبقائمة 
تصفيات يرسلها بنفسه للتنفيذ، 

تكشف ما يكفي من الحقيقة عن دور 
سليماني، كزعيم منظمة إرهابية. 

وهناك اعترافات مسجلة وموثقة بذلك، 
أكدها متورطون مباشرون في تلك 

التصفيات.
ولو ظل المرء يلاحق أكاذيب رئيسي 

وأقرانه من المسؤولين الإيرانيين، لما 
أمكن أن يحصيها. لأنها تمضي في 

أفواههم بسلاسة الشهيق والزفير. بل 
وحتى الشهيق والزفير، كذبة أخرى 

أيضا، لأنه أقرب إلى النهيق.

رئيس الأكاذيب التسع

لو ظل المرء يلاحق أكاذيب 

إبراهيم رئيسي وأقرانه من 

المسؤولين الإيرانيين لما أمكن 

أن يحصيها لأنها تمضي في 

أفواههم بسلاسة الشهيق 

والزفير بل وحتى الشهيق والزفير 

كذبة أخرى أيضا

الحوثيون يستعملون شعارات 

الثورة والممانعة والمظلومية 

الكاذبة والعداء للمملكة 

حصان طروادة للاستحواذ على 

اليمن، مستفيدين في ذلك من 

السلبية الدولية في التعامل 

مع هذه الظاهرة المهددة لأمن 

المنطقة واستقرارها
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تحالـــف  يســـعى   – باريس/طوكيــو   
وميتسوبيشي  ونيســـان  رينو  شـــركات 
للحـــاق بركـــب طفـــرة ابتـــكار المركبات 
الخضراء أســـوة بالعديد من المنافســـين 
في سوق الســـيارات عبر ضخ المليارات 
مـــن الدولارات خلال الســـنوات العشـــر 

المقبلة.
وكشف شخصان مطلعان على الخطة 
لرويتـــرز الاثنـــين أن التحالـــف يعتـــزم 
مضاعفـــة اســـتثماراتهما ثـــلاث مـــرات 
لتطوير سيارات كهربائية بشكل مشترك.
ونظـــرا لأن الشـــركات الراســـخة في 
القطاع تواجـــه ضغوطا من المنافســـين 
الجـــدد والتحـــول المتوقـــع فـــي الطلب 
نحو المركبـــات الكهربائية، فإن التحالف 
الفرنســـي اليابانـــي لديه اســـتراتيجية 

للتحول إلى السيارات الخضراء.
وقالت المصـــادر إنه مـــن المتوقع أن 
تعلـــن الشـــركات الثـــلاث الخميـــس عن 
خطة لاســـتثمار أكثر مـــن 20 مليار يورو 
(23 مليـــار دولار) علـــى مدى الســـنوات 
الخمـــس المقبلة فـــي تطوير الســـيارات 

الكهربائية.
وكان مـــن المقـــرر أن يعلـــن التحالف 
عن مشـــروعه المســـتقبلي خلال الخريف 
الماضـــي أثناء حدث فـــي اليابان لكن تم 
تأجيله بسبب انتشـــار فايروس كورونا 

هناك.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتوصل 
التحالف بحلول عام 2030 إلى أكثر من 30 
بطاريــــة كهربائية جديــــدة تدعمها خمس 
منصــــات مشــــتركة. وهــــذا بالإضافة إلى 
عشــــرة مليارات يــــورو (11.5 مليار دولار) 

أنفقتهــــا المجموعــــة بالفعــــل 
للســــيارات  التحول  علــــى 

الكهربائية.

وقـــام التحالف بتطويـــر 4 منصات 
مشـــتركة للمركبـــات الكهربائية إحداها 
يدعـــم الســـيارات الكهربائيـــة مثل أريا 
القادم من نيســـان ورينو ميغان إي.في، 
الخاليـــة  الســـيارات  تدعـــم  والأخـــرى 
مـــن  معقولـــة  بأســـعار  الرتـــوش  مـــن 
نيسان وشـــريكها في الســـوق الصيني 
دونـــغ فين، وكذلـــك لعلامة رينو داســـيا 

التجارية.
والاثنان الآخران عبـــارة عن منصات 
للمركبات الصغيرة، تســـمى ”سياراتكي“ 
في اليابان، والمركبات التجارية الخفيفة.

وأكـــدت المصادر، رفضت الكشـــف عن 
هويتهـــا لرويتـــرز، أن التحالـــف يهـــدف 
بحلول منتصـــف العقد إلى نشـــر منصة 
الكهربائية  للســـيارات  مشـــتركة  خامسة 

المدمجة التي صممتها رينو.
وكانت شـــركة نيسان قد قررت بالفعل 
اســـتخدام هـــذه منصة ســـي.أم.أف.بي – 
إي.في ومكونات قياســـية أخـــرى لتزويد 
سيارتها ميكرا المدمجة بالكهرباء في حين 
تأتي رينو بسيارة كهربائية مماثلة تعتمد 
علـــى نفـــس المنصـــة حيـــث كان يفترض 

إصدارها في منتصف 2020.
ويأمل التحالف الذي مر بعدة مطبات 
في الســـنوات الأخيرة بعد ملاحقة عرابه 

كارلـــوس غصـــن فـــي عام 
2018 بشـــبهة 

اختلاســـات خلال فتـــرة ترؤســـه لمجلس 
إدارة الشركات الثلاث.

رينـــو  تســـتخدم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
مشتركة  بطاريات  وميتسوبيشي  ونيسان 
ومكونات رئيســـية أخرى. وقالت المصادر 
إن التحالف يخطط للاستثمار المشترك في 
القدرة على الإنتاج في فرنســـا وبريطانيا 
 220 مجموعـــه  مـــا  واليابـــان  والصـــين 
غيغاواط/ساعة من سعة البطارية بحلول 

عام 2030 بموجب الخطة.
ويطمـــح التحالـــف من خـــلال توحيد 
خفـــض  إلـــى  ومشـــاركتها  البطاريـــات 
تكاليف تصنيع البطاريـــات إلى النصف. 
كما سيتقاســـم التحالف تقنيـــة بطاريات 
الليثيوم أيون الصلبة، التي تعمل نيسان 

على تطويرها.
صناعـــة  شـــركات  جميـــع  وتمتلـــك 
الهجينـــة  تقنياتهـــا  الثـــلاث  الســـيارات 
الخاصـــة بهـــا مـــع القليـــل مـــن الأجزاء 

والأنظمة الرئيسية المشتركة.
إن  لرويتـــرز  المصـــادر  أحـــد  وقـــال 
”التعاون المحـــدود في التوريـــد والتنمية 
أثار مخاوف داخل المجموعة بشأن القدرة 
على تحقيق وفورات فـــي التكاليف“، رغم 
أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قادة التحالف 
سيناقشون الهجينة كجزء من 
لعام  خطتهم 
.2030

وكانت شـــركة نيســـان قد أعلنت في 
نوفمبـــر الماضـــي أنهـــا تخطـــط لإنفاق 
حوالي 18 مليـــار دولار على مدى خمس 
سنوات لتسريع كهربة المركبات، وإطلاق 
23 سيارة كهربائية بما في ذلك السيارات 
الهجينة التـــي تعمل بالبنزين والكهرباء 

بحلول عام 2030.

إن  رينـــو  قالـــت  ذلـــك  وقبـــل 
علامتهـــا التجاريـــة ســـتكون كهربائية 
بالكامـــل فـــي أوروبـــا بنهايـــة العقـــد 
الحالـــي، لكن مســـؤولي الشـــركة قالوا 
علـــى  ينطبـــق  لا  الهـــدف  إن  لرويتـــرز 
الأســـواق خـــارج أوروبـــا والعلامـــات 
مثـــل  للمجموعـــة،  الأخـــرى  التجاريـــة 

داسيا.
التحالف  علـــى  التحديات  وفرضـــت 
وضع خطة لإعادة هيكلة المجموعة بشكل 
جذري بعـــد أن عانت من ويلات فضيحة 
رئيـــس مجلـــس إدارتها الســـابق غصن 

وعمقتها أزمة كورونا.
وأعلنـــت الشـــركتان في مايـــو 2020 
أنهما ســـتعيدان هيكلـــة تحالفهما على 
أســـس مســـتدامة، مما يعكس رغبتهما 
في بلـــورة خطـــة اســـتراتيجية تضمن 
قواعـــد  علـــى  المجموعـــة  اســـتمرارية 
تشـــاركية متينة للحد 
مـــن آثـــار انهيار 

الطلب العالمي.

ماكدونالــــدز  اضطــــرت   – طوكيــو   
الأميركية، إحدى أشــــهر سلاســــل مطاعم 
الوجبات الســــريعة في العالم، إلى تقنين 
كميــــات البطاطــــس المقليــــة مــــن جانــــب 
فــــروع الشــــركة فــــي اليابان فــــي الآونة 
الأخيــــرة بســــبب تعطــــل الــــواردات إلى 
البــــلاد، وذلــــك للمرة الثانيــــة في غضون 

شهرين.
ومــــع أن هذا الأمــــر حفز المنافســــين 
للســــيطرة علــــى حصة أكبر من الســــوق 
اليابانية التي تستحوذ عليها ماكدونالدز 
إلا أن ”حــــرب البطاطــــس“ التــــي أطلقها 
مســــتخدمو مواقع التواصــــل الاجتماعي 
علــــى هــــذا الوضع جعل الخبــــراء يقفون 
على الكلفة الخفية لإخفاقات التوريد زمن 

كوفيد.

ومنــــذ العام الماضــــي تواجه عمليات 
التوريد من موانئ العالم ضغوطا متزايدة 
يتوقع أن تمتد أشــــهرا قبل أن تتعافى في 
العام المقبل جراء قيود التنقل التي كبلت 
صناعة الشــــحن البحري وأضعفت وتيرة 
حركــــة التجــــارة العالميــــة ما تســــبب في 
ارتفاع التكاليــــف وأدى في نهاية المطاف 

إلى مشكلات في سلاسل الإمدادات.
وتســــببت الاضطرابــــات الناجمة عن 
الإغلاقــــات الهادفة إلى مكافحة انتشــــار 
الجائحــــة والتعافي الســــريع غير متوقع 
فــــي الطلــــب خــــلال النصــــف الثاني من 
العام الماضي، في نقص حاويات الشــــحن 
وارتفــــاع أســــعار الخدمات اللوجســــتية 

بوتيرة قياسية.
وأعلنــــت الشــــركة المشــــغلة لمطاعــــم 
ماكدونالــــدز في اليابان في وقت ســــابق 
من هذا الشهر، أنها قللت كمية البطاطس 
المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبا اعتبارا من 

التاسع من يناير الجاري.
وتعد ماكدونالدز إلــــى حدّ بعيد أكبر 
مستورد للبطاطاس في اليابان، وبالتالي 

كانــــت أول من يعاني من تعطل سلســــلة 
التوريــــد. ولذلــــك، اضطــــرت إلــــى حذف 
وجبــــات البطاطــــس المقليــــة المتوســــطة 
والكبيرة عــــن قائمتها في البابان، وأبقت 

على الوجبة الصغيرة فقط.
وتملــــك ماكدونالــــدز سلســــلة مطاعم 
يبلغ عددهــــا 2900 في أنحــــاء اليابان أي 
ضعف مــــا هو عليــــه في فرنســــا، مقابل 
مبيعــــات تبلغ نحــــو 5.2 مليــــار دولار كل 
عــــام. لكن مــــن المتوقــــع أن تنخفض هذه 
الإيرادات هذا العام لو استمرت العثرات 

أمامها.
وفــــق البيانات المنشــــورة على موقع 
الشركة في الإنترنت فإن لدى ماكدونالدز 
أكثر من 30 ألف فرع للوجبات الســــريعة 
فــــي 121 دولة وهي توفــــر قرابة 465 ألف 

فرصة عمل مباشرة.
كمــــا أن الشــــركة تمتلــــك حصصا أو 
لهــــا أســــهم في سلاســــل مطاعــــم أخرى 
شهيرة مثل بوســــتن ماركت وأروما كافي 
ودوناتــــوس بيتــــزا، وهي تســــعى دوما 
إلى عقد صفقات اســــتحواذ على شركات 
صغيرة تعمل في القطاع لتوســــيع نطاق 

أعمالها.
وهذه هي المرة الثانية خلال شــــهرين 
التي تفرض فيها شركة ماكدونالدز قيودا 
علــــى مبيعــــات البطاطــــس التــــي تحظى 
بشــــعبية كبيرة ليس فــــي اليابان فقط بل 

في معظم أنحاء العالم.
وأدت الفيضانــــات بالقــــرب من ميناء 
اللوجســــتية  والاضطرابــــات  فانكوفــــر 
العالميــــة بســــبب الجائحــــة إلــــى تأخير 
واردات البطاطس من أميركا الشــــمالية، 
ما دفــــع ماكدونالدز إلــــى تعليق مبيعات 
الطلبــــات متوســــطة وكبيــــرة الحجم من 
البطاطس المقلية لمدة أسبوع في ديسمبر 

الماضي.
وتقول سلســــلة المطاعم الأميركية إن 
تأخير الواردات المستمر جاء بسبب سوء 
الأحــــوال الجوية، وهو مــــا أجبرها على 
فرض المزيد من القيود على المبيعات حتى 
لا تصل إلــــى مرحلة لا يمكنها فيها تقديم 

البطاطس للزبائن.
وهــــذا القلــــق نابــــع أيضــــا مــــن كل 
القطاعــــات، التــــي تعتمــــد علــــى توريــــد 

المنتجات في تشغيل أعمالها، ولا يقتصر 
الأمــــر على البطاطس أو ســــلع أساســــية 
أخــــرى تشــــكل أعمــــدة النظــــام الغذائي 

للناس.

وتتفاقــــم المخاوف كذلك عند تســــليط 
الضــــوء علــــى انطباعات المحللــــين الذين 
يرجحــــون تعــــرض قطاع النقــــل البحري 
لســــنة متقلبة أخرى من الاضطرابات في 
سلاســــل التوريد، التي تمتد من العاملين 
الذين يرفضون العودة على متن الســــفن 
إلى ســــائقي الشــــاحنات علــــى الرغم من 

إغراءات زيادة الأجور.

بالمتحــــور  الإصابــــات  تزايــــد  ومــــع 
أوميكرون وتشــــديد الحكومات للقيود، لا 
تســــتطيع شــــركات الخدمات اللوجستية 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم، بــــدءا مــــن 
المؤسســــات العالميــــة العملاقــــة وحتــــى 
الشــــركات الصغيرة، العثــــور على إعادة 

تشغيل أعمالها بالطاقة القصوى.
وقال سايمون هيني المحلل في شركة 
البحرية  البحثية  للاستشــــارات  دريوري 
لوكالــــة بلومبرغ للأنباء في وقت ســــابق 
هذا الشهر ”تتشكل 2022 لتكون عاما آخر 
من الاضطرابات الشــــديدة، في ظل نقص 
الإمــــدادات والتكلفة الباهظــــة المفروضة 

على مالكي الشحنات“.
وأضــــاف ”مــــرة أخــــرى، الفايــــروس 
هو المســــؤول عن كل هــــذا“. وتوقع هيني 
مرور 12 شــــهرا أخرى من العمل المضني، 

والقيود المرتبطة بالإجراءات الصحية.
وتســــبب إيقــــاف ماكدونالــــدز مؤقتا 
تقديم صنــــف البطاطس المعروف باســــم 

”هــــاش بــــراون“ فــــي بعــــض مطاعمهــــا 

باليابان في إزعاج العديد من المستهلكين 
فــــي اليابــــان، حيــــث انتشــــر مصطلــــح 
”بوتيتــــو نانمين“ (لاجئــــو البطاطا) على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء 
عــــن العديد من الزبائــــن اليابانيين الذين 
دأبوا على زيارة مطاعــــم ماكدونالدز في 
حــــي جينزا للتســــوق في طوكيــــو قولهم 
إنهــــم شــــعروا بالحــــزن الشــــديد بشــــأن 
التقنين لأنهم يفضلــــون تناول البطاطس 

المقلية.
واستغل بعض المنافسين هذا الموقف 
حيث بدأت سلســــلة الهمبرجر فريشنيس 
برغــــر التابعة لشــــركة كولوايد حملة في 
الرابع عشر من هذا الشهر لزيادة حصص 
البطاطس المقلية بنسبة 25 في المئة حتى 

نهاية فبراير المقبل.
وتقول الشركة إنها لا تواجه نقصا في 
الإمدادات لأنها تحصل على البطاطس من 

هوكايدو، الجزيرة الرئيســــية في أقصى 
شــــمال اليابــــان والمعروفــــة بمنتجاتهــــا 

الزراعية.
وأشــــارت فــــي بيــــان عبــــر موقعهــــا 
علــــى الإنترنت ”نحن نطلــــق هذه الحملة 
لإنقــــاذ لاجئي البطاطــــاس. نريد أن نلبي 

احتياجاتهم من البطاطس“.
وليـــس فريشـــنيس برغـــر وحدهـــا 
من اســـتغل الفرصـــة، فقد بدأت شـــركة 
لسلسلة  والمشغلة  المنافســـة  مينيستوب 
صغيرة مـــن المطاعم باليابـــان في تقديم 
بطاطـــس مقلية ”دلـــو البطاطس“ بثلاثة 
أضعاف الحجم العادي منذ منتصف يناير 

الجاري.
إن  بيــــان  فــــي  مينيســــتوب  وقالــــت 
”المنتــــج الجديد مســــتوحى مــــن مبيعات 
زادت  عندمــــا  المتوقــــع  مــــن  أفضــــل 
حصــــص البطاطــــس المقليــــة بنســــبة 50 
فــــي المئة في نهايــــة العام وعطلــــة العام 

الجديد“.

 القاهــرة – أعلنت الحكومـــة المصرية 
الاثنـــين أن القطـــاع الســـياحي عـــاد إلى 
ســـالف نشاطه قبل انتشار جائحة كورونا 
فـــي البلاد بعدمـــا انعكس ذلك في شـــكل 
عائـــدات كبيرة لـــم تحققها البـــلاد خلال 

العامين الماضيين.
ونسبت وكالة رويترز إلى غادة شلبي 
نائب وزير السياحة والآثار المصري قولها 
إن ”إيرادات السياحة في البلاد خلال عام 
2021 تجـــاوزت 13 مليـــار دولار لتعود إلى 

مستويات ما قبل الجائحة“.
وكانت شلبي قد ذكرت في تصريحات 
مصـــر  إيـــرادات  أن  ســـابقة  صحافيـــة 
الســـياحية خلال النصـــف الأول من العام 
الماضي تراوحـــت بين 3.5 وأربعة مليارات 

دولار.
إيـــرادات  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
الســـياحة فـــي العـــام 2020 بلغـــت نحـــو 
أربعـــة مليـــارات دولار، أي بانخفاض قدر 
بحوالـــي 70 في المئة مـــن 13.03 مليار في 
العام السابق، وسط الجائحة التي ألحقت 

ضررا شديدا بالقطاع.
ويضع انتعاش السياحة خطوة أخرى 
باتجاه التعافي مـــن الأزمة الصحية التي 
أربكـــت القطاع، حيث تبشـــر عـــودة تدفق 
الزوار وارتفاع العائـــدات بتعزيز خارطة 

نشاطه باستقطاب المزيد من الزوار.
وتوقعـــت شـــلبي أن يتجـــاوز العـــام 
الجاري إيرادات 2021 في ظل استراتيجية 
قوية تشـــمل مشـــروعات عملاقـــة تنفذها 

الدولة وتستهدف نمو قطاع السياحة.
وقالت إنه ”خـــلال العام الجاري لدينا 
افتتاح المتحف المصري الكبير ومشـــروع 
التجلي الأعظم في سيناء ومنتجع الجلالة 

على شـــاطئ البحر الأحمـــر ونمو الفنادق 
في مدينـــة العلمين بما ينتج عنه منتجات 
ســـياحية جديدة ترفع من تنافســـية مصر 

السياحية“.
وحققـــت مصـــر بنهايـــة العـــام 2019 
عائدات قياســـية بلغت أكثـــر من 13 مليار 
دولار، حيـــث زارهـــا أكثـــر مـــن 13 مليون 

سائح.
وجاء هذا الازدهار بعد بضع ســـنوات 
من تراجع الســـياحة بسبب تحطم طائرة 
روســـية فـــوق شـــبه جزيـــرة ســـيناء في 
أكتوبـــر 2015، مـــا أســـفر عـــن 224 حالـــة 
وفـــاة، ثـــم تحطـــم طائـــرة تابعة لشـــركة 
مصر للطيران لاحقـــا في مايو 2016 أودى 
بحيـــاة جميـــع ركابهـــا البالـــغ عددهم 66 

شخصا.

لكـــن مرة أخـــرى بدأت الســـياحة في 
مصـــر في التراجع بســـبب وبـــاء كورونا 
وعمليات الإغلاق وتعليق رحلات الطيران 

في جميع أنحاء العالم.
وحتـــى تتكمـــن مـــن إنعـــاش القطاع 
ســـريعا فتحت مصر أبوابها للسياحة في 
شـــهر أبريل 2020 وســـط تطبيق إجراءات 
احترازية في الفنادق والمطارات والرحلات 
الســـياحية  والمعالم  والمتاحـــف  الجويـــة 
والأثريـــة، ومنذ ذلك الحين لم تقم الجهات 

المعنية بالسياحة بأي إغلاق.
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إيرادات القطاع 

تجاوزت 13 مليار دولار 

في العام الماضي

غادة شلبي

5.2
مليار دولار عوائد سنوية 

لماكدونالدز من سلسلة مطاعمها 

في اليابان والبالغة 2900 فرع

تحالف رينو – نيسان يسعى للحاق

بركب طفرة المركبات الخضراء

عائدات السياحة

المصرية تعود

إلى ما قبل الجائحة

حرب البطاطس: الكلفة الخفية لإخفاقات التوريد زمن كوفيد
تقلبات المناخ وقيود الإغلاق والتكاليف الباهظة للشحن أدت إلى مشاكل في سلاسل الإمداد 

الطعام ليس مجرد أكل.. إنه لذة حسية ومتعة بصرية

أكــــــد محللون أن المشــــــكلة التي يتعــــــرض لها عملاق الوجبات الســــــريعة 
ــــــان والمتعلقة بتوفير البطاطس تعكس مدى الإخفاقات  ماكدونالدز في الياب
اللوجســــــتية التي تواجه الموردين في سلاســــــل الإمدادات بسبب المخلفات 

الهائلة التي تركتها الأزمة الصحية على صناعة الشحن البحري.

سنشهد مرور عام آخر 

من الاضطرابات في 

عمليات الشحن

سايمون هيني

 اليابان لكن تم 
ايروس كورونا 

توقع أن يتوصل 
30 إلى أكثر من
ة تدعمها خمس 
ذا بالإضافة إلى 
.11 مليار دولار) 

عــــل 
ت 

في الســـنوات الأخيرة بعد ملاحقة عرابه 
كارلـــوس غصـــن فـــي عام 

بشـــبهة  2018

سيناقشون الهجينة كجزء من 
لعام  خطتهم 
.2030

جذري بعـــد أن ع
رئيـــس مجلـــس
وعمقتها أزمة كو
وأعلنـــت الش
أنهما ســـتعيدان
أســـس مســـتدا
في بلـــورة خطــ
المج اســـتمرارية 



 لندن – اســـتثنى المحللون في نظرتهم 
حول نمـــو الاقتصـــادات الخليجية لهذا 
العام بشـــيء من الحذر مشكلة استمرار 
الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة التـــي تعيق 
أي مســـار للتعافي، وأبقـــوا على معطى 
ســـوق النفط كمحدد أساسي لزيادة زخم 
الأنشطة التجارية والاستثمارية في دول 

المنطقة الست.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 
الاقتصاديـــين أن دول الخليـــج ستشـــهد 
أســـرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات 
غيـــر أن الاقتصاديـــين حـــذروا مـــن أن 
احتمـــال هبوط أســـعار النفط يمثل أكبر 

خطر على هذه التوقعات.
وارتفعت أســـعار النفـــط التي تعتبر 
أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد 
دول الخليـــج إلى أعلى مســـتوياتها منذ 
العـــام 2014 الأربعـــاء الماضـــي تدعمهـــا 
توترات سياســـية عالميـــة متصاعدة في 
دول رئيســـية منتجـــة منهـــا الإمـــارات 
تراجـــع  إلـــى  تـــؤدي  ربمـــا  وروســـيا 

الإمدادات.
وتعتمد دول الخليـــج اعتمادا كبيرا 
على صـــادرات النفط والغـــاز التي تزيد 
نســـبتها على 70 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرات الســـلعية علـــى الرغـــم من 
الاقتصـــاد  بتنويـــع  المتعلقـــة  الخطـــط 
والاعتمـــاد على القطاعات غيـــر النفطية 

ونقل التكنولوجيا.
وتوقع 25 اقتصاديا في الاســـتطلاع 
الذي أجري من الحادي عشر إلى التاسع 
عشـــر من يناير الجاري أن تشـــهد الدول 
الست نموا خلال عام 2022 أسرع مما كان 

متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
وجاءت الســـعودية علـــى رأس قائمة 
التوقعـــات بنمو يبلـــغ 5.7 في المئة تليها 
الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8 في المئة 

على الترتيب.
ومن المتوقع أن تشـــهد قطر وسلطنة 
عمـــان والبحريـــن نمـــوا يتـــراوح فـــي 
المتوسط بين 3 و4 في المئة في 2022. وإذا 
تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو 

تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.
وقالـــت خديجـــة حق رئيســـة قســـم 
الأبحـــاث وكبيرة الاقتصاديـــين في بنك 

الإمـــارات دبـــي الوطني ”رغم السياســـة 
وبعـــض  نســـبيا  المتشـــددة  الماليـــة 
نتوقـــع  الخارجيـــة،  العكســـية  الريـــاح 
نمـــوا  الخليـــج  اقتصـــادات  تشـــهد  أن 
أســـرع فـــي 2022 مـــع اســـتمرارها فـــي 
الاســـتفادة مما تحقق من تقدم في العام 

الماضي“.
وأضافـــت ”رغـــم أن التوقعـــات لعام 
2022 لا تـــزال بناءة نســـبيا، هناك درجة 
عالية مـــن الغموض خاصة في ما يتعلق 

بتطور جائحة فايروس كورونا“.

وفـــي الوقـــت الـــذي يتعامـــل فيـــه 
الاقتصـــاد العالمي مع احتمال اســـتمرار 
التضخـــم فـــإن التوقعات للأســـعار في 

المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.
ومـــن المتوقع أن يظـــل التضخم بين 
اثنـــين و2.8 في المئة هـــذا العام. وجاءت 
أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة 
عمان عند اثنين في المئة وكان أعلاها في 

قطر عند 2.8 في المئة.
وستشـــهد الســـعودية أكبـــر مصدر 
للنفط فـــي العالم وأكبر قـــوة اقتصادية 
وسياســـية في المنطقة نمـــوا اقتصاديا 
يبلغ 5.7 في المئة هـــذا العام. وإذا تحقق 
ذلك فســـيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 
عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 

دولارا للبرميل.
وبخلاف زيـــادة متوســـط التوقعات 
أجرتـــه  الـــذي  الاســـتطلاع  فـــي  عنهـــا 
رويتـــرز في أكتوبـــر الماضي فقـــد أظهر 
نطـــاق التوقعـــات أيضـــا زيـــادات أعلى 

وانخفاضات أكبر.

اقتصـــاد  ينمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإمارات، المركـــز التجاري العالمي وثاني 
أكبـــر اقتصـــاد فـــي مجلـــس التعـــاون 
الخليجي، بنســـبة 4.8 في المئة هذا العام 

مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.
ويصاحـــب الاعتمـــاد علـــى أســـعار 
الطاقة خطـــر تأثر التعافـــي الاقتصادي 
ســـلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب 
توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
وأكـــد تســـعة من عشـــرة اقتصاديين 
أي  أن  إضافـــي  ســـؤال  عـــن  أجابـــوا 
انخفـــاض فـــي أســـعار النفـــط وظهور 
متحـــورات جديدة من فايـــروس كورونا 
هو أكبر المخاطـــر على النمو الاقتصادي 
فـــي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي هـــذا 

العام.
وقـــال رالـــف ويغرت رئيـــس الفريق 
الاقتصـــادي للشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا في آي.أتش.أس ماركت إن ”خطر 
انخفـــاض أســـعار النفـــط لا يـــزال أكبر 
المخاطـــر علـــى دول الخليج فـــي حين أن 
اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب 
دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، 
غير أن اقتصـــادات الخليج قـــد لا تتأثر 

بهذا القدر“.
وأضاف ”نمو اقتصادات دول الخليج 
يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي 
بالفعـــل ويســـتند نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي على افتراض الطلـــب العالمي 

القوي على النفط في 2022“.
وقالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيفـــات 
الائتمانية في وقت ســـابق إن ”ما لا يقل 
عـــن نصف إيرادات دول الخليج تأتي من 
الهيدروكربون وإن مســـألة تنويع الموارد 
الاقتصاديـــة لا تزال بعيـــدة ومن المرجح 
أن يســـتغرق تحقيقهـــا عـــدة ســـنوات، 
فيما ســـيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر 

إضافي“.
ومع تزايد عجز القطاع العام وأعباء 
الديـــن العـــام المفرطـــة في ظـــل تقلبات 
الاقتصاد العالمي تجد دول المنطقة نفسها 
اليـــوم مضطـــرة إلـــى إدخـــال تغييرات 
على بنـــود نفقاتها العامـــة لجعلها أكثر 

استدامة.

انخفاض أسعار النفط 

لا يزال أكبر المخاطر 

على دول الخليج

رالف ويغرت

رغم التوقعات البناءة 

نسبيا ثمة درجة عالية 

من الغموض

خديجة حق

 أبوظبــي – أبرمـــت مجموعـــة موانئ 
أبوظبي الاثنين اتفاقية مع شـــركة إيني 
الإيطاليـــة لتأســـيس قاعـــدة لوجســـتية 
بحريـــة تدعـــم عمليـــات الحفـــر بمنطقة 
الظفرة في إطار التزامهـــا بدعم الجهود 
الرامية إلى تنمية قطاع الطاقة وتطويره 

في الإمارة.
وقالـــت في بيـــان إن ”هـــذه القاعدة 
اللوجســـتية ســـتتخذ من مينـــاء مغرق 
مقـــرا لهـــا مـــا يتيـــح لموانـــئ أبوظبي 
الاســـتفادة من بنيتـــه التحتية المتطورة 
الاســـتراتيجي  موقعـــه  وتوظيـــف 
بالقـــرب من أهـــم منصات النفـــط والغاز 

خدمـــة  فـــي  المنطقـــة  فـــي  البحريـــة 
عملياتها“.

ولم تذكـــر المجموعة قيمـــة الصفقة 
لكنها أشـــارت إلى أنه بموجـــب الاتفاق 
أبوظبـــي من  ســـتتمكن شـــركة إينـــي – 
لمعالجة  الميدانية  المحطات  اســـتخدام 
طين وســـوائل الحفر وستستغل رصيفا 
وســـاحة لتنظيم العمليات بالإضافة إلى 

الموارد البشرية والمعدات اللوجستية.
ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية إلى 
ســـيف المزروعي رئيس قطـــاع الموانئ 
في المجموعة المملوكة لحكومة أبوظبي 
قوله إن هذا التعاون ”يوفر لإيني إمكانية 

العمل بأعلى درجـــات الكفاءة بالقرب من 
مرافق الحفر البحرية التابعة لها“.

وأضاف ”ستســـتفيد إيني من أحدث 
مرافـــق البنيـــة التحتيـــة التـــي توفرها 
موانئ أبوظبـــي، فضلاً عـــن الإمكانيات 
الكبيـــرة التـــي يتيحها مينـــاء مغرق في 

مجال خدمات الدعم البحري“.
وخضع ميناء مغـــرق التجاري خلال 
الأعوام القليلة الماضية لعمليات تحديث 
واسعة، حيث قامت موانئ أبوظبي بضخ 
اســـتثمارات كبيرة بهـــدف تطوير البنية 
التحتية اللوجســـتية وتعزيـــز إمكانياته 

لخدمة شريحة أوسع من المتعاملين.

أبوظبي تدخل في شراكة مع إيني 

لإقامة مركز لوجستي للطاقة
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 الخرطوم – اضطر السودان إلى توسيع 
الســـحب من عوائد تجارة الذهب من أجل 
الاســـتراتيجية  الســـلع  اســـتيراد  تغطية 
والضرورية في ظل شح الموارد، في تحرك 
يقول خبراء إنه يعكس الحالة السيئة التي 
بات يرزح تحتها البلد نتيجة الخمول في 

النشاط الاقتصادي.

والتجـــارة  الماليـــة  وزارتـــا  واتفقـــت 
مـــع البنـــك المركـــزي واتحـــاد المصـــارف 
وهيئـــة الجمـــارك خـــلال اجتمـــاع عقـــد 
الأحـــد الماضي علـــى تخصيـــص حوالي 
70 فـــي المئة مـــن حصيلة تصديـــر الذهب 
للسلع الاســـتراتيجية و30 في المئة للسلع 

الضرورية.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع مناقشـــة 
هـــذه الأطـــراف الأســـباب التـــي أدت إلى 

انفلات أســـعار سعر صرف العملة المحلية 
التـــي تراجعت بشـــكل كبير أمـــام الدولار 
الأميركـــي منذ تعويمها في فبراير الماضي 

بعد استقرارها لفترة طويلة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى وزير المالية جبريل إبراهيم 
قوله ”لقد تم النظر في اســـتخدام حصائل 
صادرات الذهب بصورة خاصة وإفســـاح 
المجـــال لتمويـــل الســـلع الاســـتراتيجية 
والضرورية على أن تتولى وزارة التجارة 

إعداد القوائم بذلك“.
وأضـــاف أن ”الاجتمـــاع ناقش أيضا 
ضـــرورة النظر في تكثيف إجـــراءات بنك 
الســـودان المركـــزي لبيع النقـــد الأجنبي، 
وتوسيع قائمة الســـلع المستحقة للتمويل 
عبر المـــزادات، فضـــلا عن تســـريع إقامة 

بورصة الذهب والسلع الأخرى“.
وأوضح إبراهيم أن الضرورة تقتضي 
إنشاء بورصة الذهب في أقرب وقت ممكن، 
لتتمكـــن مـــن شـــراء الذهب مـــن المنتجين 

والتجار بالسعر العالمي.
وقـــال ”يمكـــن أن ينســـاب الذهب في 
أســـواق الســـودان عـــن طريق سياســـات 

والمتاجرين  للمنتجـــين  ومجزيـــة  مقنعـــة 
بالذهـــب“، مبينا أن ذلك سيســـاعد بدرجة 
كبيرة على اســـتقرار ســـعر صرف العملة 

المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية.
وتشـــير التقديرات إلى أن الســـودان 
يستورد في المتوســـط كل عام بما يتراوح 
مـــن أربعـــة مليـــارات دولار إلـــى أكثر من 
ســـتة مليارات دولار منـــذ انفصال جنوب 

السودان المنتج للنفط في 2011.
ومن أجل تحصيـــل المزيد من إيرادات 
تجـــارة الذهـــب تضمنت القـــرارات أيضا 
قيـــام مصفـــاة الخرطوم للذهـــب بخفض 
رســـوم التصفية ومراجعـــة كل الإجراءات 
الأخرى المتعلقـــة بالعيار، والفترة الزمنية 
للتصفية، فضلا عن إلغاء الضمان العيني 
للتصدير بغرض التصنيع، والاســـتعاضة 

عنه بضمانات أكثر يسرا.
ووفـــق جبريـــل تم خـــلال الاجتمـــاع 
إقرار خفض الرســـوم التي تتحصل عليها 
الشـــركة الســـودانية للموارد المعدنية من 

ألف جنيه للغرام الواحد إلى 400 جنيه.
وبدأ السودان يجني فعليا ثمار تغيير 
قواعـــد تجارة الذهب بعد أن ســـمح مطلع 
2020 للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة 
ترمي إلى تضييق الخنـــاق على التهريب 
وجذب النقـــد الأجنبي إلـــى خزانة البلاد 

التي تعاني نقصا في السيولة.
وقبل ذلك التاريـــخ كان البنك المركزي 
الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا شـــراء 
وتصديـــر الذهـــب وإقامـــة مراكز لشـــراء 

المعدن من شركات التعدين الصغيرة.
وأكد الصادق الحاج، رئيس التخطيط 
والأبحـــاث في الشـــركة المملوكـــة للدولة، 
لوكالة بلومبرغ في أغســـطس الماضي أن 
الإنتاج الرسمي للذهب تضاعف تقريبا في 
النصف الأول من 2021 مع كبح الســـلطات 
للتهريب، ما يمثّل نجاحا للجهود الرامية 

إلى إنقاذ الاقتصاد.
وتظهر الإحصائيات أنه تم إنتاج نحو 
30.3 طـــن خلال الفترة من يناير إلى نهاية 
يونيو العـــام الماضي مقارنـــة بنحو 15.6 
طن في نفس الفترة من العام الســـابق مع 

تحقيق عائدات بلغت 86 مليون دولار.

الأوراق  هيئـــة  اعتمـــدت   – أبوظبــي   
المالية والسلع في الإمارات الاثنين رسميا 
أول إطـــار تنظيمـــي للشـــركات، التي يتم 
تأسيســـها لأغراض الاستحواذ والاندماج 
في منطقـــة الخليج العربي، مما ســـيمهّد 
الطريـــق أمام إدراج أســـهمها في ســـوق 

أبوظبي المالي هذا العام.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطار سلســـلة 
تعديلات تقـــوم بها الحكومة بالتعاون مع 
السلطات النقدية والجهات المعنية بمجال 
الاستثمار على قوانين الشركات التجارية 
والهادفة إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب 
المزيـــد من رؤوس الأمـــوال الخارجية إلى 

البلد الخليجي.
ويؤكد المسؤولون أن الإطار التنظيمي 
الجديد يســـمح للمســـتثمرين في الخارج 
بالتقدم بطلب للموافقة على إدراج شركات 
الاســـتحواذ ذات الأغـــراض الخاصـــة في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وذكـــرت ســـوق أبوظبي فـــي بيان أن 
”هذه الخطوة ســـتمهّد الطريـــق لقيد أول 

شـــركة اســـتحواذ ذات غـــرض خاص في 
العام الجاري“.

وقال هشـــام عبدالخالق رئيس مجلس 
إدارة الســـوق إن ”الخطوة ســـتؤدي إلى 
تأســـيس مركز إقليمي للشركات المؤسسة 
لأغراض الاســـتحواذ والاندماج في سوق 

أبوظبي“.
وأوضـــح أن هذه الفئة من الشـــركات 
ستمنح المســـتثمرين ممن ينشدون تنويع 
محفظاتهم الاســـتثمارية فـــرص نمو أكبر 
مـــع اعتماد أقـــوى اللوائح على مســـتوى 

العالم.
وشـــمل الإطـــار التنظيمـــي الجديـــد 
السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول 
إلـــى كيانـــات تجاريـــة إماراتيـــة وإلغاء 
متطلبـــات الجنســـية لأعضـــاء مجالـــس 

إدارات الشركات.
وكانـــت القوانـــين الســـابقة تقضـــي 
بـــأن يكون رئيس مجلـــس الإدارة وغالبية 
الأعضاء مواطنين إماراتيين، لكن مع ثورة 
الانفتاح التـــي تنفذها الحكومة ســـيكون 
للأجانب نصيب وافـــر في إطلاق أعمالهم 

وفق هذا التصور.

ذات  الاســـتحواذ  شـــركات  وتعتبـــر 
الأغراض الخاصة أداة اســـتثمارية بدأت 
تزدهر في آســـيا رغـــم فقدانها لبريقها في 
الولايات المتحدة بعد ازدهارها في البداية.

أمـــوال  جمـــع  الأداة  هـــذه  وتتيـــح 
للاســـتحواذ على شـــركة خاصـــة بغرض 
تحويلهـــا إلى شـــركة مســـاهمة عامة بما 
يســـمح بـــإدراج الشـــركة المســـتهدفة في 
أســـواق الأســـهم بســـرعة أكبر من وتيرة 

الطرح العام الأولي التقليدية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية إلى محمد علي الشرفاء الحمادي 
رئيس دائـــرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 
قولـــه ”يؤكد إصـــدار إطـــار تنظيمي لدعم 
الاكتتاب العام الأولي للشـــركات المؤسسة 
لأغراض الاســـتحواذ والاندمـــاج التزامنا 

بتصدر طليعة مشهد الابتكار“.

وأضـــاف ”أثمرت اللوائـــح التنظيمية 
الراســـخة المعُتمـــدة فـــي أبوظبـــي، إلـــى 
جانب بيئة العمل المســـتقرة والخالية من 
الضرائـــب، عن توفير فـــرص جذابة لرعاة 
الشـــركات المؤسســـة لأغراض الاستحواذ 
والاندمـــاج ممـــن يتطلعـــون إلـــى طـــرح 

شركاتهم للاكتتاب العام الأولي“.
وتتزامن الموافقة على الإطار التنظيمي 
في ظـــل تنافـــس اقتصادي بـــين أبوظبي 
والســـعودية. وتعمـــل دبي علـــى إنعاش 
سوق الأوراق المالية فيها إذ أن البورصات 
الأكبر مثل ســـوق أبوظبي وســـوق تداول 
فـــي الرياض تجتذب عمليـــات إدراج أكبر 

وسيولة أعلى.
وأشارت سوق أبوظبي في بيانها إلى 
أن ”الإطار التنظيمي الجديد الذي تأسس 
على غـــرار أفضل النظم المعمـــول بها في 
الولايـــات المتحدة والعالم لهذه الشـــركات 
سيتيح للمســـتثمرين الدوليين فرص نمو 

فريدة“.

وقامت ســــوق أبوظبي ودائرة التنمية 
الاقتصادية لأبوظبي بتطوير النظام الجديد 
بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والســــلع 

ومجموعة من المتخصصين في الاستثمار.
الجديدة  التنظيمية  اللوائح  وبموجب 
ســـيكون على المســـتثمرين جمع ما لا يقل 
عـــن 100 مليـــون درهم (27 مليـــون دولار) 
في الطـــرح العام الأولي علـــى أن تتضمن 
الصكـــوك المباعة ما يضمن للمســـتثمرين 

والكفلاء الحق في تحويلها إلى أسهم.
ولكــــن حتــــى تتمتــــع العمليــــة فلا بد 
لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة 
أن تــــودع 90 فــــي المئة مــــن حصيلة الطرح 

العام الأولي في حساب لا يدر فائدة.
وفي الأسبوع الماضي وافق المساهمون 
فــــي شــــركة فيســــتاس ميديا أكويزيشــــن 
للاســــتحواذ الخــــاص المدرجة في ســــوق 
ناســــداك على الاندماج مع شــــركة أنغامي 
التي تنافس شركة ســــبوتيفاي في الشرق 

الأوسط.
وقالـــت أنغامي في العـــام الماضي إن 
هـــذا الاندماج ســـيجعلها أول شـــركة من 
شـــركات التكنولوجيا في منطقة الشـــرق 

الأوسط تدرج أسهمها في سوق ناسداك.
ومـــن المتوقع أن يكتمـــل الاندماج بعد 
الوفاء بشـــروط إبـــرام الصفقـــة وبعدها 
سيبدأ تداول سهم الشـــركة المدمجة برمز 

أي.أن.جي.أتش.
وعرفـــت الإمـــارات، وهي ثانـــي أكبر 
اقتصاد عربـــي بعد الســـعودية، تحوّلات 
اقتصاديـــة كبيـــرة في الســـنوات الأخيرة 
واســـتثمارات ضخمة في مجـــالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والســـياحة ومعظم 
القطاعـــات الأخـــرى لتصبح مقـــرا لأعداد 

كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.
وتحتضـــن البـــلاد وخاصـــة إماراتي 
أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات 
الإقليمية ســـريعة النمو، بفضل ما توفره 
من لوائـــح تنظيمية مرنـــة وبيئة الأعمال 
مدعومـــة بســـعر صـــرف مســـتقر ونظام 

ضريبي منخفض.
ويؤكـــد المســـؤولون الإماراتيون أنهم 
سيواصلون تعزيز مســـتوى نمو اقتصاد 
البلد انطلاقا من جهود الابتكار والمساعي 

المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال.
وكانـــت الحكومـــة الإماراتية قد قامت 
منـــذ 2018 بسلســـلة خطـــوات فـــي هـــذا 
المضمـــار من بينهـــا إقرار نظـــام متكامل 
لاســـتقطاب المســـتثمرين والمواهب يضع 
لبنـــاء  مســـتقبلية  اســـتراتيجية  رؤيـــة 

الاقتصاد على أسس مُستدامة.

قررنا استخدام حصائل 

صادرات الذهب 

لتمويل بعض الواردات

جبريل إبراهيم

خطت الإمــــــارات خطوة أخرى باتجاه إضفاء المزيد مــــــن الزخم على مناخ 
الأعمال، بإعطــــــاء الضوء الأخضر لبدء إطلاق كيانات مهمتها الأساســــــية 
القيام بالاســــــتحواذ والاندماج في الســــــوق المحلية وســــــط ترجيح إمكانية 
ــــــين ترتقي للمعايير  ازدهــــــار هذه الأدوات الاســــــتثمارية في ظل إقرار قوان

الدولية لتنظيم نشاطها.

الإمارات تعطي الضوء الأخضر
لإطلاق كيانات بغرض الاستحواذ

اعتماد أول إطار تنظيمي لهذا النشاط في منطقة الخليج

علينا اغتنام الفرصة فآفاق السوق مواتية

البضائع مكدسة.. كيف سنبيعها وسط لهيب الأسعار؟

نمو اقتصادات الخليج في 2022

رهين تفادي صدمة بسوق النفط

الخرطوم تلجأ إلى عائدات الذهب

هذه الفئة من الشركات لتغطية واردات السلع الأساسية

ستمنح المستثمرين 

فرص نمو أكبر

هشام عبدالخالق



 دمشــق – لم تكن الشاشـــة السورية 
قبـــل بســـام المـــلا خالية مـــن الأعمال 
التـــي تصوّر البيئة الشـــعبية وتحديدا 
الدمشـــقية منها، داخل السور وخارجه، 
وبالطبـــع هناك فـــارق بيـــن المكانين، 
أما خارج الســـور حيـــث يمتد المجتمع 
ليصـــل إلى الريـــف، فقد غطتـــه الدراما 
الســـورية بشـــكل كبيـــر، فـــي حكايات 
والبكـــوات  والأغـــوات  الفلاحيـــن 

وصراعاتهم.
غيـــر أن المدينـــة القديمـــة بقيـــت 
مغلقة، حســـب تصورات الكثيرين، على 
أســـرارها وعلاقاتهـــا المعقـــدة، وكذلك 
غوايتها وزخرفها، ناهيك عن صداماتها 
والنزاعـــات في ما بينهـــا. وهو ما دفع 
صنّـــاع المحتوى إلـــى اعتبـــاره حقلا 

غامضا يتوجب اكتشافه.

هو استشـــراق من نـــوع آخر، فعلى 
الرغـــم مـــن أن بســـام المـــلا المخـــرج 
التلفزيونـــي الســـوري الـــذي رحل قبل 
يوميـــن، كان من ســـكان دمشـــق، إلا أنه 
من مكان بقي ينظر إليه على أنه الكتاب 
المغلق الشـــهي، فركن الدين، حيث ولد 
المـــلا، عالم مختلـــف، مختلـــط متنوع 
علـــى المهـــن والأعـــراق والمســـتويات 
الاجتماعيـــة، أمـــا حين تنحـــدر الأرض 
من جبل قاســـيون باتجاه قلعة دمشـــق 
ومـــا خلفها، فســـيكون هنـــاك ما يغري 
بالتلصص ومن ثم النقـــل إلى الآخرين 
ـ المشـــاهدين فـــي هذا العصـــر، بنفس 
أدوات الحكواتي القديم الذي كان يجلس 
فـــي المقاهي ويقص قصصـــه الخيالية 

على الجالسين وسط نراجيلهم.

لا شـــك أن المـــلا عرف كيـــف يلعب 
دور الحكواتـــي وببراعـــة، ولكن قصص 
الحكواتي الأول كانت مســـتمدة من كتب 
تتناقلهـــا الأجيال، الزير ســـالم أبوليلى 
المهلهـــل، وعنتـــر بن شـــداد والتغريبة 
الهلالية، فما الذي كان سيقصه الملا من 

حكايات خارج الصندوق؟

ثقافة قديمة جديدة

شـــكلا  مثيـــرة  الشـــامية  البيئـــة 
ومضمونـــا، البيـــوت العريقة المصممة 
هندسيا للقيام بتلك المهمة، جذب العين، 
وخلق الراحة خلف جدرانها، الشجيرات 
والســـلالم والأقواس، هـــذا لا يمكنك أن 
تجده في أي بيئـــة عربية أخرى، وهكذا 
بات بوســـع الملا أن يشـــبع العين وهو 
أول مكســـب من مكاســـبه كمخرج يدخل 

التحدي. وبقيت القصص.
لـــم يـــأت الملا مـــن فراغ، فهـــو ابن 
والأعمال  الجـــادة،  الثقافيـــة  التجربـــة 
الأولـــى التـــي قدمهـــا لـــم تكـــن أعمالا 
خفيفـــة ترفيهية، فـــكان برنامج ”أوراق 
نهاية السبعينات، ثم ”المجلة  صغيرة“ 
مع مروان  و“مجلة التلفزيون“  الثقافية“ 
صـــواف بعدهـــا البرنامج الـــذي حصد 
”الســـلب  الكبيـــر  الشـــعبي  التفاعـــل 
والموجب“ مع توفيق حلاق، ومع عدنان 
بوظو قدّم المـــلا برامج رياضية تابعها 

الملايين.
وعلـــى المســـتوى الأعلى قـــدّم الملا 
أعمالا ذات بعد تنويري من بينها ”شعراء 
لرياض نعســـان آغـــا ومعه قدّم  العربية“ 
سلســـلة ”الشـــعر والشـــعراء“ مـــن إنتاج 
خلـــدون المالـــح، ثـــم ”ملاعـــب القوافي“ 
مـــع  منى واصف وعبدالرحمن آل رشـــي. 
وســـيذهب نحـــو التاريـــخ فـــي ”ســـيرة 
الفتوحات“ وغيرها من الأعمال التي قدّمت 

نموذجا معرفيا نادرا في ذلك الحين.
كل ذلـــك قبـــل أن يتقـــدم خطـــوات 
نحـــو الســـيرة المتخيلة فـــي عمل مثل 
”الخشـــخاش“ الذي أراد صدم المجتمع 
بالحديث عن ظاهرة المخدرات وآثارها 
المدمـــرة. قبـــل أن يتجه نحـــو التاريخ 
الذي  من جديد في مسلســـل ”العبابيد“ 

تناول سيرة زنوبيا ملكة تدمر العربية.
نحن إذن أمـــام مخرج لم يقرّر تقديم 
الصورة الخفيفة الاستهلاكية كما يطيب 
للبعض وصفه بعد أعماله الشـــامية في 
العقدين الماضيين. لكن هذا الخيار كان 
خياره الواعي ومشـــروعه الذي استثمر 

فيه الكثيرون.
فـــي منـــاخ مثـــل المناخ الســـوري، 
لـــم يكن من الســـهل إنتاج عمـــل درامي 
بعيد عـــن أغـــراض الدراما الأساســـية 
والتي تقوم على التســـلية والشد وملء 
وقـــت المشـــاهد بغير الأخبـــار والمواد 
السياســـية، وفي زمن مبكـــر لم تكن ثمة 
خيارات غير مشاهدة المادة التي تشرف 

على إنتاجها الدولة عبر شاشتها.

الواقعية الدرامية والواقع

الـــذي  الآخـــر  التحـــدي  هـــذا  كان 
واجـــه مخرجي الدراما الســـورية، وهم 
باتـــوا اليوم مـــدارس ومذاهـــب، إلا أن 

غالبيتهـــم نجحت فـــي اجتيـــاز الخط، 
وتحقيق حضور واســـع خارج ســـوريا 
والانتشار بشكل كبير في العالم العربي.

الذيـــن  والكتـــاب  المـــلا  اســـتقى 
تعامل معهـــم حبكات مسلســـلاتهم من 
القصـــص الشـــعبية المتداولـــة، ومـــن 
الذاكرة المنتشـــرة في الشـــارع، وحين 
أعـــاد إنتاجهـــا رفضها النقـــاد وتلقفها 
المجتمـــع على النغم ذاتـــه، فالهدف هو 
التســـلية ومتابعة القصص البســـيطة، 
حنث بقســـم، رهن شـــعرات من شـــارب 
مقابل دين، طـــلاق وزواج، خناقات بين 

الحارات، وهكذا.
ماجســـتير  وأطروحـــات  أبحـــاث 
ودكتـــوراه كتبـــت عـــن ”بـــاب الحارة“ 
وشـــخصياته واتجـــاه حكاياته، وكانت 
بعـــض تلـــك القـــراءات تصـــل إلـــى أن 
المـــلا كان مجـــرد أداة فـــي يـــد الإنتاج 
والمشرفين عليه، إلا أن هذا يبقى قراءة 
غير منصفة لمشـــروع المـــلا، الذي بدأ 
بســـيطا ثم أخذ يتركّب حتى غدا ماكينة 

إنتاج ضخمة تتشـــابك فيهـــا العديد 
من الخيوط، كما يمكن أن يبيّن 

أحد أهم الكتب التي 
تابعت سيرة 

الملا وهو 
كتاب الناقد 

السوري 
محمد 

منصور 
الذي نشر 

قبل سنوات 
بعنوان 

”بسام الملا 
عاشق البيئة 

الدمشقية“. 
وقد كتب 
منصور بعد 
رحيل الملا 
يقول ”إذا 

كانت قيمة 
مسلسل 

الملا 
(الخوالي) 
الذي أُنتج 
عام 2000 

أنه قدّم 
وثيقة 

بصرية  
غير 

مسبوقة 
عن 

طقوس 
رحلة 

الحج الشامي، 
وعالجها بدرامية 
عالية، بالتوازي 

مع صياغته لصورة 
البطل الشعبي (نصّار 
بن عريبي)، فإن الملا 

في كل ما قدّمه عن 
دراما البيئة الشامية 

وبالأخص مسلسله 
الأشهر (باب الحارة) 
الذي صوّر الجزأين 

الأول والثاني منه عام 

2006، وحقّـــق له شـــهرة عربية كمخرج، 
وجعله حصانا رابحا في أعين المحطات 
وشـــركات الإنتاج، لم يقدّم صورة نقدية 
عن الحارة الدمشـــقية مثلما فعل محمد 
الماغـــوط وغســـان جبري فـــي (حكايا 
الليل) أو عادل أبوشـــنب وعـــلاء الدين 
كوكش في (حارة الملـــح) ثم (أبوكامل) 

من تأليف فؤاد 
شربجي، أو 

خيري 
الذهبي 
وغسان 
جبري 

في 
(لك يا 
شام) 

أو 

مأمون البني ورفيق الصبان في (نســـاء 
بلا أجنحة)، أو هاني السعدي وممدوح 
عـــدوان وهيثم حقي في (دائـــرة النار). 
مـــن دون أن ننســـى الصـــورة النقديـــة 
الكوميديـــة الأهم والأحب؛ صورة (حارة 
كل ميـــن إيدو إلـــو) التـــي أبدعها نهاد 
قلعـــي في (صـــح النـــوم) مـــع المخرج 
خلـــدون المالـــح، ولم يغفل من ســـهامه 
المجتمـــع  طبائـــع  المرحـــة  النقديـــة 
الدمشـــقي وبنية الحارة. بسام الملا لم 
ينتمِ إلى هذا السياق بالمطلق. جاء إلى 
الحارة الدمشقية في زمن الحنين إليها، 
في الزمن الذي شـــعر الدمشـــقيون فيه 
أنها سُرِقت منهم معمارا وقيما وعلاقات 
من قبل ســـلطة همجية حاقدة شـــوّهت 
مدينتهـــم، فجـــاءت مسلســـلاته تعبيرا 
عـــن الحنيـــن لشـــخوصها ومعمارهـــا 

وتفاصيلها وأعيادها وأتراحها“.

بطولة المخرج ونجومه

تقاس نجاحات المشاريع الإبداعية 
بنتائجها لا بتضاريس الطريق، 
وما تمكّن مشروع الملا من 
ترسيخه أكبر بكثير 
من قائمة السلبيات 
الطويلة التي 
شابت أعماله، في 
النهاية ماذا تبقى 
من تلك السلبيات 
ونقاط الضعف؟ لا 
شيء. فالمشاهد 
مضى مع الملا 
ومسلسلاته وتابعه 
واحتفظ بها في 
ذاكرته بالكثير 
من الحنين 
والحميمية، 
وساعد الملا 
على تحقيق 
اكتساح 
تجاري ضخم 
رفع سوية 
صناعة الدراما 
السورية 
والعربية 
ودرّ مئات 
الملايين على 
المنتجين، 
وما الذي 
يطمح إليه 
مخرج 
تلفزيوني 
أكثر من ذلك؟
فوق ذلك 
فقد صنع 
الملا العديد من 
النجوم الذين اشتركوا معه 
في أعماله الكبيرة في مشاهد 
قليلة وكانوا أشبه بمبتدئين، 
قبل أن يتحولوا إلى ظواهر 
في عالم الفن، وتتحول 
الشخصيات التي تقمصوها 
إلى أشياء تلاحق الناس في 
كل مكان، حتى على علب 
البسكويت والمناديل 

والإعلانات وباتت أقوالهم أمثالا شعبية 
على ألسنة الصغار والكبار.

وعـــن القيـــم التـــي قيـــل إن المـــلا 
قـــام بتصويرهـــا بشـــكل مبتـــذل، كتب 
الصحافـــي الســـوري أحمـــد الناصـــر 
يقـــول ”فـــي (بـــاب الحـــارة) تجســـدت 
بعـــض تلـــك القيـــم المســـتهجنة فـــي 
المشـــاهد التي صوّرت المرأة الدمشقية 
والســـطحي  الكاريكاتـــوري  بالشـــكل 
وعديـــم القيمـــة، أو الرجـــل المـــزواج 
(عصـــام)، أو النزاعـــات بيـــن الحارات 
الضبـــع  (حـــارة  وأبنائهـــا  الدمشـــقية 
وحـــارة المـــاوي، وأبوالنـــار والعكيـــد 
رئيـــس  (أبوجـــودت)  أو  وأبوعـــرب)، 
المخفر الخائن العميل لـ (الفرنساوية)، 
وعبارتـــه  أبوشـــهاب  (العكيـــد)  أو 
الكوميدية (شـــكلين ما بحكي)، وغيرها 
مـــن المشـــاهد التـــي تســـتهدف قيَـــم 
أبنـــاء البيئـــة. وبذلـــك يكـــون الملا قد 
خـــدم الوعي العـــام بدل أن يســـيء له. 
وليـــس مـــن دليل علـــى ذلك أقـــرب من 
شـــخصية (الإدعشـــري – بســـام كوسا) 
الرجـــل الشـــرس واللـــص الذي ســـرق 
القطـــع الذهبيـــة وقتل حـــارس الحارة، 
لينتهـــي بـــه المطـــاف إلـــى إصابة يده 
اليمنـــى بـ(الغرغرينـــا) وبترهـــا، بعـــد 
أن وضعهـــا علـــى المصحف الشـــريف 
وحلـــف بهـــا كذبـــا أمـــام (أعضـــاوات 
الحـــارة). فـــي مشـــهد يحاكـــي مشـــهد 
القَسَم الأول الذي أدّاه رئيس النظام في 
(مجلـــس الشـــعب) واضعـــا يـــده على 

المصحف“.

كاريكاتيـــر  رســـام  المـــلا  كان  لـــو 
أو صانـــع رســـوم متحركـــة، لمـــا طاله 
النقد، هو لم يقدّم ســـوى الصورة التي 
الحـــارة  رؤيتـــه،  ضمـــن  رســـمها  أراد 
والصراعات فيها، وأحاديث ”النسوان“، 
ســـواء  العادييـــن  البشـــر  وعظمـــة 
كانـــوا حمّاليـــن أو حلاقيـــن أو باعـــة 

خضروات.
الـــذي  الكبيـــر  المشـــروع  ويبقـــى 
باســـتمرار  متواصـــلا  المـــلا  رسّـــخه 
حاجة الســـوق إليه، فالدراما الشـــعبية 
إليهـــا،  المشـــاهد  حاجـــة  تجـــاوزت 
الشاشـــات  فـــي  ضـــرورة  لتصبـــح 
والمواســـم الرمضانيـــة، محققة أرقاما 
غير مســـبوقة تمكنت مـــن تجاوز كل ما 
واجههـــا مـــن تحديات لاســـيما الدراما 
التركيـــة المدبلجـــة، والدراما المصرية 
صاحبـــة الخبـــرة الطويلة فـــي صناعة 

المتعة.

ص لنا على البيوت الشامية 
ّ

صانع «باب الحارة» الذي تلص

بسام الملا

حكواتي التلفزيون وصاحب الشعبية الجارفة

[ مشروع الملا لم يكن تقديم الصورة الخفيفة كما يقول البعض. كان خياره الواعي الذي استثمر فيه كثيرون[ نجوم كثر يدينون بالفضل للملا بعد أن اشتركوا معه في أعماله، فباتت أقوالهم أمثالا شعبية على ألسنة الناس

الملا لم يأت من فراغ، فهو ابن 

التجربة الثقافية الجادة، والأعمال 

الأولى التي قدمها لم تكن أعمالا 

خفيفة ترفيهية، فاشترك مع 

مروان صواف وتوفيق حلاق 

م سلاسل ثقافية تاريخية مع 
ّ

وقد

رياض نعسان آغا
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جديدة

شـــكلا  مثيـــرة  امية 
وت العريقة المصممة 
ك المهمة، جذب العين، 
ف جدرانها، الشجيرات 
س، هـــذا لا يمكنك أن 
ة عربية أخرى، وهكذا 
أن يشـــبع العين وهو 
كاســـبه كمخرج يدخل 

قصص.
لا مـــن فراغ، فهـــو ابن 
والأعمال  الجـــادة،  ـة 
مهـــا لـــم تكـــن أعمالا 
فـــكان برنامج ”أوراق 
سبعينات، ثم ”المجلة 
مع مروان  التلفزيون“
لبرنامج الـــذي حصد 
”الســـلب  الكبيـــر  ي
فيق حلاق، ومع عدنان 
برامج رياضية تابعها 

توى الأعلى قـــدّم الملا 
ويري من بينها ”شعراء 
عســـان آغـــا ومعه قدّم 
مـــن إنتاج  والشـــعراء“
ثـــم ”ملاعـــب القوافي“
وعبدالرحمن آل رشـــي. 
لتاريـــخ فـــي ”ســـيرة 
 من الأعمال التي قدّمت 

را في ذلك الحين.
 أن يتقـــدم خطـــوات 
متخيلة فـــي عمل مثل 
ي أراد صدم المجتمع 
رة المخدرات وآثارها 
ن يتجه نحـــو التاريخ 
الذي  ســـل ”العبابيد“

العربية. يا ملكة تدمر
م مخرج لم يقرّر تقديم 
لاستهلاكية كما يطيب 
د أعماله الشـــامية في 
ن. لكن هذا الخيار كان 
شـــروعه الذي استثمر 

ثـــل المناخ الســـوري، 
هل إنتاج عمـــل درامي 
ض الدراما الأساســـية 
لتســـلية والشد وملء 
غير الأخبـــار والمواد 
زمن مبكـــر لم تكن ثمة 
هدة المادة التي تشرف 

لة عبر شاشتها.

مية والواقع

الـــذي  الآخـــر  حـــدي 
دراما الســـورية، وهم 
رس ومذاهـــب، إلا أن

المجتمـــع على النغم ذاتـــه، فالهدف هو 
التســـلية ومتابعة القصص البســـيطة، 
حنث بقســـم، رهن شـــعرات من شـــارب 
مقابل دين، طـــلاق وزواج، خناقات بين 

الحارات، وهكذا.
ماجســـتير  وأطروحـــات  أبحـــاث 
ودكتـــوراه كتبـــت عـــن ”بـــاب الحارة“
وشـــخصياته واتجـــاه حكاياته، وكانت 
بعـــض تلـــك القـــراءات تصـــل إلـــى أن 
المـــلا كان مجـــرد أداة فـــي يـــد الإنتاج 
والمشرفين عليه، إلا أن هذا يبقى قراءة 
غير منصفة لمشـــروع المـــلا، الذي بدأ 
بســـيطا ثم أخذ يتركّب حتى غدا ماكينة 

إنتاج ضخمة تتشـــابك فيهـــا العديد 
من الخيوط، كما يمكن أن يبيّن 

أحد أهم الكتب التي 
تابعت سيرة 

الملا وهو 
كتاب الناقد 

السوري 
محمد 

منصور 
الذي نشر 

قبل سنوات 
بعنوان 

”بسام الملا 
عاشق البيئة 

الدمشقية“.
وقد كتب 
منصور بعد 
رحيل الملا 
يقول ”إذا 

كانت قيمة 
مسلسل 

الملا 
(الخوالي) 
الذي أُنتج 
ي) و و(

عام 2000
أنه قدّم 
وثيقة 

بصرية  
غير 

مسبوقة 
عن 

طقوس 
رحلة 

الحج الشامي، 
وعالجها بدرامية 
عالية، بالتوازي 

مع صياغته لصورة 
البطل الشعبي (نصّار 
بن عريبي)، فإن الملا 

في كل ما قدّمه عن 
دراما البيئة الشامية 

وبالأخص مسلسله 
الأشهر (باب الحارة) 
الذي صوّر الجزأين 

الأول والثاني منه عام 

شربجي، أو 
خيري 
الذهبي

وغسان 
جبري 

في 
(لك يا 
شام) 
أو

المجتمـــع  طبائـــع  المرحـــة  النقديـــة 
الدمشـــقي وبنية الحارة. بسام الملا لم 
ينتمِ إلى هذا السياق بالمطلق. جاء إلى 
الحارة الدمشقية في زمن الحنين إليها، 

ِِ

في الزمن الذي شـــعر الدمشـــقيون فيه 
أنها سُرِقت منهم معمارا وقيما وعلاقات 
من قبل ســـلطة همجية حاقدة شـــوّهت 

ِ

مدينتهـــم، فجـــاءت مسلســـلاته تعبيرا 
عـــن الحنيـــن لشـــخوصها ومعمارهـــا 

وتفاصيلها وأعيادها وأتراحها“.

بطولة المخرج ونجومه

تقاس نجاحات المشاريع الإبداعية 
بنتائجها لا بتضاريس الطريق، 
وما تمكّن مشروع الملا من 
ترسيخه أكبر بكثير 
من قائمة السلبيات 
الطويلة التي
شابت أعماله، في
النهاية ماذا تبقى 
من تلك السلبيات 
ونقاط الضعف؟ لا 
شيء. فالمشاهد 
مضى مع الملا 
ومسلسلاته وتابعه 
واحتفظ بها في 
ذاكرته بالكثير
من الحنين 
والحميمية، 
وساعد الملا 
على تحقيق 
اكتساح 
تجاري ضخم 
رفع سوية 
صناعة الدراما 
السورية 
والعربية 
ودرّ مئات 
الملايين على 
المنتجين، 
وما الذي 
يطمح إليه 
مخرج 
تلفزيوني 
أكثر من ذلك؟
فوق ذلك 
فقد صنع 
الملا العديد من 
النجوم الذين اشتركوا معه 
في أعماله الكبيرة في مشاهد 
قليلة وكانوا أشبه بمبتدئين، 
قبل أن يتحولوا إلى ظواهر 
في عالم الفن، وتتحول 
الشخصيات التي تقمصوها 
إلى أشياء تلاحق الناس في
كل مكان، حتى على علب 
البسكويت والمناديل 

بالشـــكل
وعديـــم
(عصـــام
الدمشـــق
وحـــارة
وأبوعـــر
المخفر
(الع أو
الكوميدي
مـــن الم
أبنـــاء ا
خـــدم ال
وليـــس
شـــخص
الرجـــل
القطـــع
لينتهـــي
اليمنـــى
أن وضع
وحلـــف
الحـــارة
القَسَم الأ
(مجلـــس
المصحف

لـــو
أو صانـ
النقد، ه
رس أراد 
والصراع
وعظمـــة
كانـــوا ح
خضروا
ويبق
رسّـــخه
حاجة ال
تجـــاوزت
لتصبـــح
والمواس
غير مسـ
واجههـــ
التركيـــة
صاحبـــ
المتعة.

الملا لم

التجربة

الأولى ا

خفيفة

مروان ص

م س
ّ

وقد

رياض ن

الملا عرف كيف يلعب دور 

الحكواتي وببراعة، ولكن 

قصص الحكواتي الأول كانت 

مستمدة من كتب تتناقلها 

الأجيال، الزير سالم أبوليلى 

المهلهل، وعنتر بن شداد 

والتغريبة الهلالية، فما 

الذي كان سيقصه الملا من 

حكايات خارج الصندوق؟



 يضــــيء أحمــــد الشــــهاوي فــــي كتابه 
”ســــلاطين الوجد.. دولــــة الحب الصوفي“ 

تتخذهــــا  التــــي  المواقــــف  مــــن  العديــــد 
جماعات الإســــلام السياسي من التصوف 
والمتصوفــــة، ويقــــدم رؤاه للحب والعطاء 
والجمال الصوفي، ثــــم يتوقف عند ثلاثة 

من سلاطين الوجد، هم الأقرب إليه.
يقول الكاتب ”عشت مع الصوفية زمنا 
ممتدا من حياتــــي، ومع آخرين أثّروا فيّ، 
وأثروا تجربتي، وســــأخصص لهم كتبا، 
وأنــــا لا أكتب عن متصوفة أحبهم بقدر ما 
أكتب عن أهل لي، كان لهم فضل كبير علي 
منذ صباي في قريتي كفر المياسرة؛ حيث 
ســــلكت الطريق الصوفي في ســــن مبكرة، 
والمتصوفــــة الثلاثــــة محور هــــذا الكتاب 
هم: ذو النون المصري، وأبوبكر الشــــبلي، 
والنفــــري، الــــذي عاصر المتنبــــي وتوفي 
معــــه في ســــنة واحدة هــــي 354 هـجرية/ 
965 ميلاديــــة، رأيت أنهم كانوا ســــلاطين 
في زمانهم، ولهم ســــطوة روحية على من 
عاصرهــــم. وكانت كلمتهم مســــموعة عند 
الناس؛ لأنهم لم يتقربوا من سلطان جائر 

ظالم، ولم يتربحوا منه“.
ويتابع ”إنهم أرباب الحقائق، وليسوا 
أو ’أهل الرســــوم‘، إنهم  من ’أهل الظاهر‘ 
’رجــــال قطعهم الله إليــــه وصانهم صيانة 
الغيــــرة عليهــــم؛ لئــــلا تمتــــد إليهــــم عين 
فتشــــغلهم عــــن الله. لقد انفــــردوا مع الله 
راســــخين لا يتزلزلون عــــن عبوديتهم مع 
اللــــه طرفة عــــين‘ بتعبير محــــي الدين بن 
عربي، الذي كان من ضمن أسمائه ’سلطان 
العارفين‘، مثلما كان اسم عمر بن الفارض 

’سلطان العاشقين'“.

أعداء التشدد

يشــــير الشهاوي في كتابه الصادر عن 
الــــدار المصرية اللبنانية إلى أن ”الصوفي 
هو الــــذي ينفض يديه وقدميه وملابســــه 
وهو ماش على الأرض، أي أرض، ســــواء 
أكانــــت لــــه، أم وقفــــا، لا يبتغــــي منصبا، 
أو جاهــــا، أو ســــلطانا، متيقنــــا أنه صار 
نقيا من آثــــار الدنيا الزائلــــة الفانية. ولا 
يتاجــــر إلا في ثمــــار الصــــدق، ومن دون 
تكالــــب على ما هــــو دنيوي، يزهــــد فيما 
يقبل النــــاس عليه، لا يتعلق بشــــيء، هو 
ابــــن للمجاهدة، يســــلك الطريــــق، مداويا 
نفســــه، قبل أن يداوي ســــواه، يســــير في 
النور، مثلما تســــري الإشارات في روحه، 

يكشف ما احتجب وما استتر وخفي عنه، 
يجلو مرآة قلبه ويصقلها بالإشراق حتى 
تتجلــــى، وأن يعــــرف مكنون نفســــه؛ كي 
يسهل له الوصول بعد تمام الوصل، حيث 

تنكشف له أمور لا تعد ولا تحصى“.
وذو  رحــــب،  ”الصوفــــي  أن  ويؤكــــد 
شســــوع، قلبه يسع الكون، لا يفلت الزمام 
منه، مهما تكن المتــــع والمغريات، صاحب 
كبريــــاء وأنفة، علــــى الرغم من بســــاطته 
وتواضعــــه، حبــــل روحه مربــــوط بالنور، 
وممتد بمشــــكاوات الســــموات. لا يقع في 
الشباك أو الحبائل التي يدبرها الأغيار أو 
العابــــرون أو المارون على الدين. لا يعرف 
الخــــزي أوالخــــذلان أو الذلة أو الحســــرة 
أو البغضاء أو الحســــد، يصير شــــخصا 
آخر جديدا كلما طلعت شــــمس، يسلب ولا 
يسلب. الصوفي صاحب نظر؛ لأنه من أهل 
الصفاء، ملآن بالإلهام، قلبه يشرق بالنور، 
يمتاز عن ســــواه بالعرفان، إذ يســــمو عن 
عالم المــــادة، أفادتــــه خلوتــــه وغيبته عن 
الناس، وكثرت ســــياحته الروحية، يشتد 
به الوجد سواء أكان وحده أم وسط زحام 

من البشر“.

ويقر بــــأن التصوف يفتــــح فيضا من 
المعانــــي الربانية وآفاقا معرفية لا حد لها 
أمام الصوفي، إذ يسلك الطريق ببصيرته 
المعرفية. فالصوفي هو عالم رباني، روحه 
تشــــرق بالأنوار، تربى علــــى علم القلوب، 

وهو الوهب لا الكسب، أو العلم الوهبي.
ويضيــــف الشــــهاوي أن الصوفيين لا 
يكفرون أحدا من أية ملة. وهم ليسوا أهل 
اســــتبداد أو طغيان أو عــــدوان، إنهم فقط 
قريبون من الله. لا يعرفون غلوا أو تعنتا، 
بل هم أبناء السماحة والاعتدال، بديعون 
وليســــوا مبتدعين، متفانــــون في عبادته، 
وزاهــــدون في الثروة والمظاهر، لا يبتغون 
ملذات الدنيا الفانية، ومتقشــــفون في كل 
شــــيء، ومكتفون بقلوبهم النقية المتطلعة 
إلــــى الحــــب، وبعيــــدون عــــن التحــــارب 
والتقاتــــل والتطاحن والتكالب والمذهبية، 
مشغولون بتصفية قلوبهم، فهم يجاهدون 
روحيا ولا يحملون أي أنواع من الأسلحة، 
مســــالمون بطبيعتهــــم، وبحكــــم أخلاقهم 

وتربيتهم النفسية، ويسلكون طريق الحق 
والهدايــــة، يبحثون عــــن الحقيقة المطلقة 
التي يســــعون إليها، ويطلبــــون الوصول 
إليهــــا. ويؤمنون بــــأن الذهاب إلــــى الله 
وعبادته والتضرع إليــــه على عدد أنفاس 
البشــــر، ويرشدون الخلق إلى طرق الحق، 

يدفعون الشر ويستجلبون الخير.
ويلفــــت إلى أن ”المتصوفــــة في مصر 
أو فــــي غيرهــــا مــــن الــــدول مســــتهدفون 
المتشــــددين  من  ومحاربــــون  ومطــــاردون 
قديما وحديثا، ويســــاء الظــــن بهم دائما، 
والأمــــر لا يختلف كثيرا عندما ســــيق إلى 
الذبح قطبان صوفيــــان من أقطاب الوقت 
وهمــــا الحــــلاج والســــهروردي، إذ تهدم 
أضرحــــة الأولياء والمتصوفــــة، أو تحرق 
مساجدهم أو يتم تدميرها، والاعتداء على 
المصلين بها، إذ يرى السلفيون بطوائفهم 
المختلفــــة أن الصوفيــــين كفــــار وملاحدة، 
الكراهية  ويناصبونهــــم  ويناهضونهــــم، 

والعداء“.
ويرى أن المتشــــددين فــــي زماننا هذا 
كتبهــــم  ويحرقــــون  المتصوفــــة  يكفــــرون 
ويمنعونهــــا، ويســــتهدفون المكتبات التي 
تبيعهــــا، والناشــــرين الذين ينشــــرونها. 
ففي مصــــر مثلا رأينا ســــلفيين متطرفين 
ومرتزقــــة مــــن جماعة داعش أو ســــواها 
من جماعــــات الإســــلام السياســــي قتلت 
الأب الروحي للصوفيين الشــــيخ سليمان 
أبوحراز الســــواركي الأشــــعري الشافعي 
في ســــيناء، وأحد أبناء قبيلة الســــواركة، 
وكان ضريرا ومســــنا يبلــــغ عمره حوالي 
مئة ســــنة، وخير من يمثل الإسلام المعتدل 
الذي يتنافى مع أفكار الجماعات المتطرفة 
والشــــاذة التي تلبس الدين رداء خارجيا 
لها، حيث اتهمت الشــــيخ الزاهد بالكهانة 
والســــحر، وادعــــاء علــــم الغيــــب، ودعوة 
النــــاس للشــــرك، وذبحتــــه وذبحــــت معه 
الشــــيخ قطيفان المنصــــوري الذي تم قتله 

بالطريقة نفسها، وبالتهم نفسها.
ويضيف ”لقد وزعت داعش، أو تنظيم 
أنصــــار بيت المقــــدس أو ولاية ســــيناء لا 
فرق عنــــدي بينها في التطرف والتشــــدد 
وممارســــة الإرهاب باســــم الديــــن، فيديو 
يصــــور مقتلهما مصحوبــــا بجملة تنفيذ 
الحكم الشرعي على كاهنين، وكان ذلك في 

سنة 2016 ميلادية“.
ويقــــول ”كأن هؤلاء القتلة المجرمين لا 
يدركون أن الدين -أي دين- يحرم سفك دم 
الأبرياء، ويشــــدد على حرمة دماء العجزة 
والضعفاء وكبار الســــن. كما فجرت عددا 
مــــن الأضرحة الخاصة بالصوفيين في كل 
من الشــــيخ زويــــد والروضة بســــيناء، ثم 
فجرت مسجدا في يوم جمعة، مسجد قرية 
الروضــــة، وكان مقرا للطريقــــة الجريرية 
الأحمدية الصوفية، ببئر العبد في سيناء، 

أثناء صلاة الجمعة”.

محاربة التصوف

يلاحظ الشــــهاوي أن تاريخ المسلمين 
مــــلآن بتعذيب وقتل المتصوفــــة والعلماء 
ولــــو  والشــــعراء،  والأئمــــة  والفقهــــاء 

منحت نفســــي فرصة الجمــــع والإحصاء 
لاحتجت ســــنوات؛ كي أفــــي بملف كهذا، 
ولكننــــي ســــأضع هنــــا عــــددا قليــــلا من 
رمــــوز التــــراث الذيــــن اتهمــــوا بالزندقة 
والإلحــــاد مثــــل: الــــرازي، والخوارزمي، 
والكنــــدي، والفارابــــي، والبيروني، وابن 
ســــينا، وابن الهيثم، وأبو حامد الغزالي، 

والعســــقلاني،  رشــــد،  وابــــن 
وابن  والنــــووي،  حيــــان،  وابن 
المقفع، والطبــــري، والكواكبي، 
والمتنبــــي، وبشــــار بــــن بــــرد، 
وعمر  الخطيب،  الدين  ولسان 
بن الفارض، ورابعة العدوية، 
العــــلاء  وأبــــو  والجاحــــظ، 
المعــــري، وابن طفيــــل، وابن 
بطوطة، وابــــن ماجد، وابن 
خلــــدون، وثابت بــــن قرة، 
وابن المنمر، والأصفهاني، 
والجعد بن درهم، وأحمد 
بن  وأحمــــد  نصــــر،  بــــن 

حنبــــل، وفضــــل اللــــه الأســــترابادي ـ 
مؤســــس المذهب الحروفــــي، والذي اتهم 

بالهرطقة، وأعدم في عام 1393.
كما يذكر علي عماد الدين النســــيمي 
أحد أبرز شعراء الصوفية باللغة التركية 
ومؤسس الشعر التركي باللهجة الجنوبية 
الغربية ”التركمانية – الأذرية“، وتخلصت 
منه الدولــــة المملوكية في ســــوريا بعدما 
اتهمه علمــــاء الدين في حلــــب بالهرطقة، 
وتشــــير المصــــادر إلى ”أنه بعد أن ســــلخ 
جلده وقطع رأســــه وبترت أعضاؤه، حمل 
جلده المسلوخ على كتفيه وغادر حلب عبر 
أبوابها الاثني عشر معا“. وتعده الطائفة 
البكداشــــية (البكتاشــــية) أحد شــــعرائها 
السبعة المقدســــين“.. وهؤلاء وغيرهم من 
الرموز قد كُفــــروا وعذبوا وطوردوا ونكل 

بهم، وضُربوا بالســــياط، وأُحرقت كتبهم 
أو دفنــــت فــــي باطــــن الأرض أو أتلفت أو 

غسلت بالماء.
ويـــرى أن مصر بلا موالـــد ينقصها 
الكثيـــر من الفـــرح والبهجة والإشـــراق. 
ويقـــول ”إذا كان للمســـلمين فـــي مصـــر 
عيـــدان هما عيـــد الفطر وعيـــد الأضحى 
فـــإن الموالـــد الدينيـــة الصوفيـــة كانت 
أعيادا دائمة موزعة على 
الممتدة  مصـــر  جغرافيا 
فـــي ريفهـــا وحضرهـــا. 
والمولـــد كمـــا عرفتـــه في 
طفولتـــي وصبـــاي طقس 
فيه  يتـــم  دينـــي،  شـــعبي 
برمز  والاحتفـــال  الاحتفاء 
صوفـــي، أو بطريقة صوفية 
رئيســـية، أو فرعيـــة تمثـــل 
الطرق  خريطـــة  مـــن  جـــزءا 
الصوفيـــة فـــي مصـــر. ومنذ 
القرن الســـابع هجريـــا (13م)، 
بأوليائهـــا  تحتفـــل  ومصـــر 
وأقطابهـــا مـــن المتصوفـــة، ســـواء مـــن 
ولـــدوا على أرضهـــا، أو من مروا بها في 
طريقهـــم إلـــى الحج، أو مـــن مكثوا فيها 
بضع ســـنوات من أعمارهم، ولكن الحال 
تبدلت واختلفت مع هبوب رياح المذاهب 
الســـلفية المتشـــددة، وبـــروز الجماعات 
الدينيـــة المتطرفـــة والموغلـــة في ســـفك 
الدماء، وتكفير النـــاس والدولة، وإطلاق 
يـــد جماعة الإخـــوان، حتـــى تمكنت من 
مفاصل الحيـــاة جميعها، وصـــارت لها 
ذراع طويلة تضرب وتنخر في كل شأن“.

ويتابــــع الشــــهاوي أن كل طائفــــة من 
هذه الطوائف الســــلفية أرادت بهمة ودأب 
أن تطرد الصوفيين من الســــاحة، فعمدت 
إلــــى تكفيرهم ومحاربتهــــم بدعم خارجي 

من دول تــــرى في التصوف كفــــرا، وتريد 
تســــييد مذهبهــــا الــــذي لا محــــل لــــه بين 
المذاهب الدينية التي يعرفها المسلمون في 
العالم، وتحض علــــى هدم مقامات أقطاب 
التصوف، وتدمير مقابر الأولياء، بحيث لا 
يكون في المشهد الديني -الذي هو أساسا 
سياســــي، ولا يزيد على كونه صراعا على 
السلطة- غير الإخوان والسلفيين، ومن دار 
في فلكهم، ومن ثم انتشر الدم، وبرزت إلى 
الســــطح جرائم الاغتيالات، وقتل السياح، 
وضرب المدارس، وســــكب مياه النار على 
النســــاء في الشــــوارع؛ لأن لباسهن ليس 
شــــرعيا، ولأنهن تاركات شعورهن تنسدل 
علــــى أكتافهن، وســــرقة محــــلات الذهب، 
والنيــــل من الأقبــــاط، ومهاجمة الكنائس، 
واغتيال الكتــــاب والمفكرين ممن لهم آراء 
أخــــرى تناهــــض هــــؤلاء الأدعيــــاء الذين 
نصبــــوا أنفســــهم أوصيــــاء علــــى الدين، 
وحمــــاة العقيدة، ونــــواب الله، وأصحاب 
التوكيل الوحيد من الســــماء، والوسطاء 

الرسميين بين العبد وربه.
ويوضح أنه مما يؤســـف لـــه أن رأينا 
الأزهـــر والأوقاف ودور النشـــر تمتنع في 
أغلبها عن نشر كتب التصوف، بل إن هناك 
دارا للنشـــر كانـــت تأخذ دعما ســـخيا من 
إحدى الدول مقابل ألا تنشر كتبا للتصوف، 
إلـــى حد أن هـــذه الدار ارتكبـــت جريمة لا 
تغتفر، حيـــث امتنعت عن تســـليم أصول 
الكتب التي لديها حـــول التصوف، ومنها 
كتب مترجمة من الفرنســـية إلى العربية، 
أنفق أصحابها ســـنوات مـــن أعمارهم في 
الاشتغال عليها، وكان رد الدار أنها فُقدت 
وضاعـــت، ولم يكن المؤلفون وقتذاك لديهم 
نسخ أخرى كعادة هذه الأيام، حيث تتوفر 
وســـائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات 

الطباعة.

هي العمل   القاهــرة - ”جرس إنـــذار“ 
الروائي الرابع للشـــاعر الســـوري الكردي 
إبراهيم اليوســـف، ويخـــوض من خلالها 
غمار أحداث ليســـت بعيـــدة زمنيا، عائدا 
إلى ما عاشـــته البشـــرية أثناء الوباء من 

حالات حجر وهلع وترقب.
تدور أحـــداث الرواية ضمن عمارة في 
إحدى مدن ألمانيا، يسكنها الراوي مع عدد 
من أفراد أسرته الذين يتوزعون على شقق 
العمارة ذات الطوابق السبعة، وذلك خلال 
الأشـــهر الســـتة الأولى من حالـــة الحجر 

الكونـــي العـــام؛ إذ لاذ خلالـــه المواطنون 
إلى بيوتهـــم وتوقفت عدة مظاهر حياتية: 
حركة الأســـواق والمطـــارات والمهرجانات 
الدوليـــة  والمؤتمـــرات  والأولمبيـــادات 
والحروب، وحتى بعض الشـــعائر الدينية 

مثل دور العبادة والحج وغير ذلك.
يعـــود بنـــا اليوســـف إلى فترة ســـاد 
خلالها الرعب في كل مكان، وصار فايروس 
كورونا المستجد يحصد أرواح الناس على 
امتـــداد قارات العالم، بعـــد أن انطلق أول 
فايروساته من ووهان الصينية في أواخر 

عـــام 2019، ودفـــع الطبيـــب الصينـــي لي 
ويلينيانغ حياته ثمنـــا لقول الحقيقة بعد 
أن نشـــر على صفحته الفايسبوكية خبراً 
عن حالة إحدى المصابات بهذا الفايروس، 
فتـــم الاعتـــداء عليـــه ليكـــون أحـــد أوائل 
ضحايا هذا الوباء الذي سرعان ما انتشر 
فـــي قـــارات العالـــم، وبـــدا كأن لا خلاص 
منه أرضا وجـــوا وبحـــرا، لأن الفايروس 

بالمرصاد للجميع في آن واحد.
ترصـــد الروايـــة -الصـــادرة منذ أيام 
عن مؤسســـة أروقة للدراســـات والترجمة 
والنشـــر بالقاهـــرة ضمن سلســـلة أعمال 
إبداعيـــة ونقديـــة وفكرية- أولـــى حالات 
الإصابـــة بكوفيـــد – 19 في أســـرة الراوي 
عندمـــا تلتقط زوجة أحد أبنائه الفايروس 
من طبيـــب أســـنان ألماني عجـــوز، ويدب 
الهلع في الأســـرة؛ إذ تبتعـــد المريضة عن 
أســـرتها المكونة من ثلاثة أشـــخاص: هي 

وزوجها وابنتهما الصغيرة ساي.
تبدأ أزمة البيت بشكل واضح؛ فالطفلة 
الصغيرة ترفض حالة عزلة أمها وابتعادها 
عنها وعن أبيها، ويضطر الوالد إلى خدمة 
زوجته والعناية بالطفلة التي تشـــتاق إلى 
قريباتها من الطفلات الصغيرات، فتتطوع 
طفلة أكبر منها ســـنا -وهـــي ابنة عمها- 
لكســـر جدار العزلة، ولتعود إلى أســـرتها 
بعـــد أيام دون أن يلتقط أحد من أســـرتها 
الفايروس، وكذلك الشأن بالنسبة إلى زوج 

المريضة وطفلتها.

يعود اليوســــف إلى العائلة ليســــرد 
حكايتــــه انطلاقا من البيــــوت وما فعلته 
فيهــــا حــــالات العــــزل والحظر كــــي يقيم 
المشاعر الإنسانية من جديد ويعيد ترتيب 
العوالم التي يعتقد كل منا في بســــاطتها 
وسهولتها، فيما بان بالكاشف أن الحياة 
الأكثــــر تماســــكا وتلاحما قــــد تتفكك في 

لحظة مّا.
وتقســـم الروايـــة الزمـــن إلـــى ما قبل 
كورونا وما بعده، وثبت ذلك منذ مســـتهل 
الروايـــة؛ حيث أشـــار الكاتب إلى ســـاعة 
الصفـــر في زمـــن ما بعد كورونـــا، بعد أن 
يقـــدم لها مفتاحـــاً أول هو ”كفـــي اليمنى 
باتـــت تحكني، أربعون يومـــاً ولم أصافح 
أحـــداً، إنـــه أكبـــر حـــدث مـــن نوعـــه في 
حياتي“. وفي مثل هذا النص المفتاحي ما 
يتضمن النوســـتالجيا الآدمية في الحنين 
الاجتماعـــي، كرد فعل على حالـــة التباعد 

والعزلة.
وكانت حالة هذه الأســـرة أحد محاور 
الروايـــة؛ فهـــي تتناول قضايـــا عديدة من 
بينها ارتبـــاط المغترب بمكانه، إذ إن حالة 
الأهل داخل الوطن تظل مدار تفكير الأبناء 
والبنات الذيـــن يتألمون لأحوال ذويهم في 
ظل حالـــة الحرب والحصار وعـــدم توافر 
سبل الوقاية ومســـتلزمات علاج المرضى، 

وغير ذلك.
لكــــن عوالــــم الرواية أوســــع من هذا 
المــــلمح الأولي المشــــار إليه، لأنهــــا تتناول 

عالماً كاملاً، في ظل الحرب على السوريين 
إلــــى  والكثيــــرات  الكثيريــــن  واضطــــرار 
الهجــــرة، وذلك فــــي إطار هجــــرة الأدمغة 
والعقــــول، بالإضافــــة إلى هجــــرة الناس 
العاديــــين وتوزعهم في بلــــدان العالم، إذ 
نجد إحدى الشــــخصيات تترك كل شــــيء 
وراءهــــا لتعــــود إلــــى الوطن وتقــــف إلى 
جانب الأهل فــــي هذه الحرب الكبرى. كما 
نجد شخصية أخرى تعمل في أحد مراكز 
البحــــوث الدولية، وهدفهــــا إيجاد اللقاح 
المناســــب لهذا الوباء على أمل أن تضطر 
ســــلطات البلد الذي هاجرت إليه لتقديمه 

إلى أبناء بلدها.
واســـتخدم الروائي عـــدة تقنيات في 
عمله الجديد، منها توظيف النص الشعري 
الحلـــم  ليختلـــط  الدراســـة،  أو  والمقـــال 
بالواقع، بل الخيال بالواقع الذي يتجســـد 
في الاستعانة بأسماء حقيقية، إلى جانب 
شـــخصيات ووقائع من صنع الخيال، كما 
فعل ذلك في أكثر من عمل سابق، وعبر لغة 
يوميـــة هي لغة المؤلـــف الصحافية، وذلك 
بعيداً عن لغة الشاعر التي يحاول الابتعاد 

عنها في أعماله السردية.
ومـــن الجديـــر بالذكر أنه قـــد صدرت 
للكاتـــب ثلاثة كتب ســـابقة فـــي إطار أدب 
الجائحـــة، وهـــي ”خـــارج ســـور الصين 
العظيم – من الفكاهة إلى المأساة“ و“أطلس 
العزلة: ديوان العائلة والبيت“ و“جماليات 

العزلة في أسئلة الرعب والبقاء“.
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الخوف والترقب في كل بيت

الصوفي رحب، وذو 

شسوع، قلبه يسع الكون، 

لا يفلت الزمام منه، مهما 

تكن المتع والمغريات، 

صاحب كبرياء وأنفة

الروائي يستخدم عدة 

تقنيات في عمله، منها 

توظيف النص الشعري 

والمقال أو الدراسة ليختلط 

الحلم بالواقع 

الصوفيون سلاطين الوجد الذين يلاحقهم المتشددون
أحمد الشهاوي: المتصوفة مستهدفون ومطاردون ومحاربون قديما وحديثا

يرى الشاعر والكاتب المصري أحمد الشهاوي أن المتصوفة استحقوا لقب 
”الســــــلطان“؛ لأنهم ســــــلاطين زمانهم، ولأن كل ســــــلطان صوفي يرى نفسه 
ســــــلطان زمانه، أو هو بالفعل هكذا، فقد وقع الصدام بينهم وبين ”سلاطين 
السياســــــة“ من الخلفاء والحكام والأمراء، ولذلك عاش ســــــلاطين الصوفية 
تحت ســــــيف هؤلاء المتسلطين، فكانت النتيجة المباشــــــرة الصدام إلى حد 

القتل والتنكيل بهم، وهو ما يرصده الشهاوي في كتاب جديد.

{جرس إنذار} رواية سورية عن زمن الحجر والوباء في ألمانيا

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 أبناء السماحة والاعتدال لا يعرفون غلوا أو تعنتا



 أبوظبــي - افتتـــح مهرجـــان العـــين 
الســـينمائي دورته الرابعة مساء الأحد 
بعرض الفيلـــم الفنلنـــدي ”الرجل الذي 
لم يرغب بمشـــاهدة تيتانيك“ من تأليف 
وإخـــراج تيمو نيكـــي وبطولـــة بيتري 
بويكولاينين وماريانا ميجالا وسامولي 

جاسكيو.
ويعـــد هذا العـــرض الخليجي الأول 
للفيلـــم الـــذي يتناول قصـــة رجل كفيف 
ومُقعـــد علـــى كرســـي متحـــرك يعيش 

قصة حب ويتواصـــل مع حبيبته يوميا 
بالهاتـــف وحـــين يقـــرر أن يلتقـــي بها 
يجد نفســـه بحاجة إلى مساعدة خمسة 

أشخاص للوصول إليها.
والفيلم ذو أســـلوب اســـتثنائي في 
متابعته لشـــخصية تيمو نيكي الكفيف 
المقيّـــد في كرســـي متحرّك، والـــذي يودّ 
مقابلة حبيبته سيربا التي تقطن بعيدا، 
ورغم إعاقته الشـــديدة وعـــدم مغادرته 
المنـــزل دون مســـاعدة، إلاّ أنه يقرّر قبول 

المخاطرة لتتحوّل رحلـــة قد تبدو عادية 
إلـــى فيلم طريق اســـتثنائي، الأمر الذي 
جعلـــه يفـــوز بجائـــزة الجمهـــور فـــي 
مهرجان فينيســـيا الســـينمائي الدولي 
الأخيـــر كما فاز فـــي أكتوبـــر المنقضي 
بجائـــزة النجمـــة الذهبيـــة لأفضل فيلم 
روائـــي طويـــل فـــي مهرجـــان الجونة 

السينمائي.
باقة  المهرجـــان  فعاليات  وتتضمـــن 
من أبـــرز الأفـــلام المحليـــة والخليجية 
ومنها  المتميـــزة،  والعالميـــة  والعربيـــة 
عروض أولـــى وحصرية على شاشـــات 

”العين السينمائي“.
ضمن  الفيلـــم  المهرجـــان  ويعـــرض 
الذي يشـــمل  برنامـــج ”ســـينما العالم“ 
سبعة أفلام من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا 

والسودان ومصر وفلسطين.
وقال مؤســـس ومدير المهرجان عامر 
سالمين المري في كلمة الافتتاح الذي أقيم 
في قلعة الجاهلي الأثرية في مدينة العين 
بإمارة أبوظبـــي إن ”دورة هذا العام تم 
تحضيرها وتنفيذها بتحد كبير بســـبب 
الظـــروف الصعبة، واســـتطعنا إطلاقها 
فـــي موعدها المحدد مـــع الالتزام الكامل 
والوقائيـــة،  الاحترازيـــة  بالإجـــراءات 
وأفضل شـــروط الســـلامة المعتمدة لدى 

الدولة“.

وأضـــاف أنـــه ”رغم قلـــة الإنتاجات 
المهرجـــان  أن  إلا  الســـينما  عالـــم  فـــي 
اســـتطاع اســـتقطاب 58 فيلمـــا في هذه 
الـــدورة، كمـــا ستشـــهد الـــدورة إبرام 
اتفاقيـــة جديـــدة مع مهرجـــان كراكوف 
الســـينمائي البولنـــدي، بهدف انتشـــار 
الفيلم المحلي ونشـــر الثقافة الإماراتية 
في الخـــارج، إلى جانـــب إقامة فعاليات 
متنوعة وزاخرة من ندوات ومحاضرات 

وورش عمل“.
وأوضح المري أن ”العين السينمائي“ 
ســـيظل المنصة الأبرز للاحتفاء بمنتجي 
الســـينما فـــي المنطقة مـــن المخضرمين 
والمواهـــب الشـــابة، إذ ســـيعيش محبو 
وعشـــاق ”الفن الســـابع“ 5 أيام في حب 
الســـينما، وذلـــك بعـــد النجـــاح اللافت 
الذي حققـــه المهرجان خلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، وخصوصـــاً العامين 

الماضيين.
وتابع أنه رغـــم أزمة جائحة كورونا 
وتأثيرهـــا الكبير على الحركة الفنية في 
العالـــم أجمع، إلا أن المهرجان اســـتطاع 
أن يثبـــت حضـــوره واســـتمراريته وأن 
يســـتقطب أهـــم وأميز الأفـــلام العربية 
والأوروبية، منها أفلام رُشح بعضها إلى 
جوائز الأوســـكار 2021، منها الجزائري 
”هيليوبوليـــس“ والمصـــري ”لما بنتولد“ 

والتونســـي ”الرجل الذي بـــاع ظهره“، 
إلى جانب الاتفاقـــات والمبادرات الفنية 
التي تهدف إلى دعم الســـينما وصناعها 
والكفـــاءات والمواهـــب الإماراتية، الأمر 
الذي أسهم في إدراج اسم مهرجان العين 
على خارطة المهرجانات السينمائية في 

المنطقة.
ويشـــمل برنامـــج المهرجـــان الـــذي 
يتواصل حتى الســـابع والعشـــرين من 
يناير تحت شـــعار ”ســـينما المستقبل“ 
ندوة عـــن ”فن صناعة الفيلـــم القصير“ 

ومحاضرة عن ”النقد السينمائي“.
وتقـــدم هـــذه الـــدورة العديـــد مـــن 
المبـــادرات الجديدة والبرامـــج المختلفة 
واتفاقيـــات في خدمة الفن الســـينمائي 
في الإمارات، ما يجعل المهرجان المنصة 
الأبرز لدعم منتجي الســـينما والمواهب 
أفضـــل  وتقـــديم  المحليـــة،  الإبداعيـــة 

إنتاجات السينما في المنطقة.
ومن المبادرات التي ستشـــهدها هذه 
الدورة ”موســـوعة السينما الإماراتية“، 
وهي عبارة عن كتاب أرشـــيفي يتضمن 
تاريـــخ ومراحـــل تطـــور الســـينما في 
خلال  وإنجازاتها  ومســـيرتها  الإمارات 

الأعوام الخمسين الماضية.
لأفلام  برنامجا  المهرجان  ويخصص 
الطلبـــة وآخر لأفلام المقيمين إضافة إلى 

”الركن الكلاســـيكي“ الذي يعرض أربعة 
أفلام إماراتية قصيرة شـــكلت الانطلاقة 
المخرجـــين  مـــن  لمنتجيهـــا  الحقيقيـــة 

وحصدت جوائز عديدة.
ويكـــرم المهرجان في هذه الدورة كلا 
مـــن الممثل والمنتـــج الإماراتي ســـلطان 
النيادي والناقد المصري طارق الشناوي 
واســـم المخـــرج الكويتـــي الراحل خالد 

الصديق.

 مســقط - مما لا شـــك فيـــه أن الثقافة 
العمانية مليئة بالتنوع وتفرّد الخصائص، 
وقد شـــكلت وقعا فكريـــا مغايرا في كل ما 
من شأنه النهوض بالواقع السينمائي في 

كافة المجالات.
ولكن في الإطار ذاته ثمة تساؤلات تطفو 
علــــى الواقع الســــينمائي المعاش بين حين 
وآخر، مــــن بينها كيف لخصوصية الثقافة 
العمانية ومســــاراتها المتقاطعة أن تســــهم 
في إنتاج ســــينما عمانية حقيقية مغايرة؟ 
وفي الإطــــار ذاته أيضا كيف للســــينما أن 
تقتنص تداخــــل تلك الخصوصية الخاصة 
بالثقافة العمانية لتكون أكثر احترافية في 

واقعها البصري لدى المتابع؟

الاستثمار في السينما

محمـــد  الســـينمائي  المخـــرج  يقـــول 
الكندي مجيبا عن تلك التساؤلات ”للثقافة 
العمانية خصوصية تعرف عليها القاصي 
والدانـــي منذ القـــدم، من خـــلال علاقاتها 
السياســـية والتجارية والاقتصادية حيث 
كانت السفن العمانية تمخر عباب البحار 
والمحيطات متجهة إلى الدول الكبرى منها 
العربية كمصر والعـــراق والمغرب العربي 
وغيـــر العربيـــة كالهند والصـــين والمملكة 
المتحدة والولايـــات المتحدة، فمن بين هذه 
الخصوصيات التي اتســـم بهـــا العُماني 
الصدق والأمانة والأخلاق الرفيعة كهوية 
اجتماعيـــة لـــه، مـــع المظهـــر الجميل في 
ملابســـه ولغة حضوره وثقافتـــه العالية، 
مما انعكس إيجابا على هوية الشـــخصية 
العمانية، مرورا بمؤلفاته وأشـــعاره التي 

شكلت الهوية الأدبية“.
الإرث  هـــذا  منطلـــق  ”مـــن  ويوضـــح 
الحضـــاري العُمانـــي الخالـــد مـــن خلال 
الرسومات والتصوير والأشعار والمؤلفات 
والبناء المعماري وغيرها من الأدوات يأتي 
دور الســـينما في توثيق تلك الخصوصية 
التي يتمتع بها من خلال الأفلام الوثائقية 
أو الروائية سواء كانت قصيرة أو طويلة“.
ويضيـــف ”يمكـــن أن تقوم الســـينما 
بإظهار هذه الثقافة بشـــكل جلي وواســـع 
على المســـتويين الإقليمي والدولي، كما أن 
سلطنة عُمان تحظى بسمعة جيدة من حيث 
الأمـــن والأمان ووجود المواقع الســـياحية 
والأثرية والتراثية والبيئية التي تســـاعد 
في إنجاز أعمال مبهرة، واحتفاظ المواطن 
العماني بهويته العمانية من حيث المنظر 

والمظهر وعلى حضارة أجداده“.
ويؤكد الكنــــدي أن ”كل هذه المعطيات 
تعطــــي مؤشــــرا علــــى أن العمــــل الفنــــي 

السينمائي أو التلفزيوني لا تنقصه سوى 
رؤوس الأموال المشغلة لهذا القطاع الذي 
يعــــد في بعض الــــدول العربية والأجنبية 
جــــزءا لا يتجــــزأ من الدخــــل القومي، كما 
أنــــه أحــــد أهم المحــــركات الأساســــية في 
تدويــــر المــــال الداخلــــي وتعزيــــز القــــوة 
الشــــرائية الداخليــــة من خلال الاشــــتغال 
فــــي المهن الســــينمائية أو العــــروض في 
صالات السينما أو إيجاد منصات خاصة 

بالسينما العمانية“.
فعلى الســـينما، في رأيـــه، أن تقتنص 
تداخل تلك الخصوصية الثقافية العمانية 
لتكون أكثر احترافية في واقعها البصري 
لـــدى المتابـــع لهـــا مـــن خـــلال القضايـــا 
الاجتماعيـــة المحليـــة أو معالجـــة بعض 
القضايـــا العالميـــة عـــن طريق اســـتقدام 
شـــركات عالمية توظف هـــذه الخصوصية 
بطريقة احترافية، وبذلك يتحقق للسينما 
في سلطنة عُمان رفدها للاقتصاد الوطني 
من خـــلال رؤوس أموال خارجية مشـــغلة 
فـــي  مســـتثمرين  واســـتقطاب  للســـينما 
المجالات الاقتصادية الأخرى والسياحة من 
خلال الطرح الســـينمائي للثقافة العمانية 
والاقتصاديـــة  السياســـية  وعلاقاتهـــا 

والتجارية مع دول العالم.
أما المخرج الســـينمائي أنور الرزيقي 
فيشير إلى أن السينما هي إحدى الوسائط 
التي تعرّف الآخر بثقافة الشـــعوب المادية 
وغير المادية المتصلة والمرتبطة بالبشر في 

ذلك المكان والزمان.
وذكر أن أهمية السينما تعود إلى أنها 
وســـيلة يمكن أن تقدم مـــن خلالها العديد 
من الموضوعـــات والأفكار غير الملموســـة 

التي يمتلكها الناس عن ثقافتهم.
وتتميـــز الثقافة والتاريـــخ العمانيان 
بالثراء الكبير الذي يحقق لإنتاج السينما 
في ســـلطنة عُمان النجاح الذي ينشده أي 
مســـتثمر أو منتج مهتم بالســـينما إذا ما 
تم التركيـــز علـــى تقديم المحتـــوى الفني 
ذي الجـــودة والمنافـــس للســـينما العالمية 
خصوصًـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالقصـــص 
والأحداث التي يزخر بها التاريخ العماني 
أو تنـــاول القصص والأســـاطير المتصلة 
بالحكايـــة الشـــعبية أو بعـــض القضايـــا 
الاجتماعيـــة بشـــرط تقديمهـــا بمعالجـــة 
دراميـــة مـــن وجهـــة نظـــر مختلفـــة غير 

مستهلكة أو نمطية.
ويقول الرزيقي ”الخصوصية والهوية 
في السينما تمثلان عنصري قوة يسهمان 
فـــي انتشـــار وشـــعبية الســـينما، ومثال 
ذلك مـــا تحظى بـــه الســـينما الهندية من 
شـــعبية على مســـتوى العالـــم، فهي تقدم 

اللغة والأزياء والثقافـــة والتاريخ الهندي 
للجمهور وفي الوقـــت ذاته تحقق نجاحًا 
كبيرًا على مســـتوى الإنتاج الســـينمائي 
ولم تكن الخصوصية تحدّيًا لنجاح الفيلم 
الهندي وانتشاره. ونشاهد الرواج الكبير 
والواســـع للدرامـــا والســـينما التركيتين 
اللتين اتســـمتا أيضا بتقديم الخصوصية 
المتصلة  والقضايـــا  والتاريـــخ  والثقافـــة 
بالمكان والشـــعب التركي وهذا يقودنا إلى 
البحث عن أسباب نجاح السينما الهندية 
والتركيـــة والقياس عليها كتجربة لتطوير 

السينما في عُمان“.
ويضيف ”من وجهة نظري الشخصية 
دخول الاســـتثمار الخـــاص أو الحكومي 
في الإنتاج السينمائي سوف يقدّم سينما 
احترافيـــة تنشـــر الثقافـــة العمانيـــة بكل 
مكوناتهـــا للآخـــر، ويكون هناك مشـــروع 
وطني جاد توفر له الإمكانات والتسهيلات 
المطلوبـــة. وأطلقـــت الجمعيـــة العُمانيـــة 
للســـينما والمســـرح أخيرا مشروع ’اصنع 
فيلمـــك في عُمـــان‘ بهدف جـــذب المنتجين 
أفلامهم  بتصوير  العالميين  والمســـتثمرين 
في عُمان والاستفادة من التنوع الجغرافي 
الـــذي تزخر بـــه الســـلطنة، وإن مثل هذا 
المشروع له أبعاد اقتصادية وسياحية إذا 

ما كتب له النجاح“.

تمكين السينمائيين

في الإطـــار ذاته تقول مـــريم الريامية 
عضو مجلـــس إدارة بالجمعيـــة العمانية 
هـــي  الثقافـــة  ”إن  والمســـرح  للســـينما 
الوجـــود الروحي والإنســـاني بها تتفتح 
الأفق المعرفيـــة للمجتمعات، وخصوصية 
الثقافـــة العمانية شـــاملة ومتفـــردة بإرث 
تاريخي وحضارات عريقـــة تقاطعت على 

أرض ســـلطنة عُمان، ويجب أن يصاغ هذا 
المخزون الثقافي بشـــكل مـــدروس وبخطة 
استراتيجية طويلة المدى تسعى لحمايته 
مختلفـــة  بأشـــكال  وعرضـــه  وتســـجيله 
تتوافق مع التقـــدم والتطور الحالي، على 
المتطلبـــات  الاســـتراتيجية  تتضمـــن  أن 
والمســـؤوليات اللازمـــة لتطويـــر الإنتاج 
السينمائي العماني الذي يمكنه أن يحمي 

ويحفظ إرث البلاد“.
وتضيف ”السينما بوابة منفتحة على 
العالم يجب اســـتغلالها بطريقة صحيحة 
للوصول إلـــى العالم وتعريفـــه بموروثنا 
الحضـــاري والثقافـــي“، مشـــيرة إلـــى أن 
الحضارة العمانية غنية بالمواد والقصص 
التي تصنـــع حكايات مبدعـــة وفريدة من 
نوعها، وطبيعة عُمـــان الجغرافية تضيف 
جمالا بصريا واقعيا للمشاهد السينمائية 
يجـــب علـــى منتجـــي الأفلام اســـتغلالها 

وإظهارها باحترافية.
هيثم  العُمانـــي  الســـينمائي  ويقـــول 
سليمان ”لكل شعب من الشعوب في العالم 
أجمع خصوصيـــة ثقافية يحرص على أن 
يقدمها إلى بقية الشـــعوب من حوله، هذه 
الخصوصية تتكون من ثلاثة مكونات هي 
الهوية والتكيف والتوجه، وعندما نتحدث 
عن مجتمع كالمجتمـــع العماني الموغل في 
القدم بخصوصيته الثقافية وإرثه الضخم 
فإننا نلاحظ أن الاشـــتغال السينمائي في 
الفترة الزمنية القصيرة من بداية المشوار 
الســـينمائي لدينا يتأرجح بـــين المكونات 

الثلاثة المذكورة أعلاه“.
ويضيـــف ”الســـينما العمانيـــة تركز 
كثيرا علـــى عناصر الهوية وتجســـداتها 
بشـــكل كبير جدا، وتحـــاول التكيف مع ما 
يتمســـك بـــه العمانيون ومـــا يقدمونه من 
ثقافة، ومتطلبات ثقافية عصرية ملحة في 

الطريق نحو التوجه الذي ســـيقرر أخيرا 
كيـــف يمكن أن يتشـــكل إنتاج ســـينمائي 
حقيقـــي لدينا في ســـلطنة عُمـــان، ولدينا 
من الخصوصيـــة الجميلة المرتبطة بهوية 
الطويـــل  وتاريخـــه  وهمومـــه  العمانـــي 
وسلوكياته داخل مجتمعه بل ولغته التي 
يتحـــدث بهـــا واختلاف تضاريـــس بلاده 
وما يصاحبها من تنـــوع في كل ولاية من 

ولايات السلطنة“.

ويشير إلى أن ”تلك الخصوصية التي 
تعد ثـــروة حقيقية تلهث وراءها ســـينما 
الإنســـان التي تقدم للمشـــاهد عصارة ما 
خلفه الأجـــداد إلى الآباء ثم إلـــى الأبناء، 
فلدينا في سلطنة عُمان من الزخم الثقافي 
الأصيل ما يمكن أن يشكل زخما للنهوض 
بالســـينما وتوجيهها نحو احترافية أكثر 
باســـتخدام التقنيات الموجـــودة في عالم 
الســـينما وكذلـــك العقول التي تســـتطيع 
إيجاد مواءمـــة بين الخصوصية والعامية 
بحيث تصبح لدينا مســـاحة أكبر للتعبير 
عـــن أنفســـنا كعمانيـــين وعـــن موروثنـــا 

وثقافتنا بشكل منافس أكثر“.
ويؤكـــد هيثـــم ســـليمان ”لـــن يتأتى 
الوصـــول إلى هـــذا الهدف بـــدون وجود 
فهم وافٍ لكيفية انتقاء القصص المناسبة 
وكتابـــة ســـيناريوهات باحترافية ثم يتم 

إنتاجها من خلال شـــركات محترفة قادرة 
علـــى مواكبة زخـــم التنافس في وســـائل 
العـــرض البصـــري في مختلـــف المنصات 

المتعارف عليها“.
ويتحـــدث المخرج الســـينمائي صالح 
أحمـــد المقيمـــي عـــن خصوصيـــة الثقافة 
العمانيـــة ومســـاراتها المتقاطعـــة، وكيف 
من الممكن أن تنتج ســـينما حقيقة مغايرة، 
فيقـــول ”الثقافـــة العمانيـــة كغيرهـــا من 
الثقافـــات تحظـــى بخصوصيـــة وتتســـم 
بالتشـــعب والتبايـــن في بعـــض الأحيان، 
فعلى سبيل المثال تختلف اللهجات المحلية 
بـــين محافظة وأخـــرى بل مـــن ولاية إلى 
أخرى، إن لـــم تختلف بين القرية والأخرى 
أيضا، كذلك العادات والتقاليد وما يسمى 
بالســـجع وســـنن الجماعة، ورغم كل هذا 
الاختلاف يرفد المخزون السينمائي بشقيه 
الوثائقـــي والروائي بقصص وحبكات لها 
مســـوغاتها الدرامية والفنيـــة ذات مرجع 
وثيـــق، فما إن يقصد الكاتب قرى عُمان أو 
ســـيوحها أو سواحلها إلا ويكتشف كنوزا 
ينهل منها وربما يزداد دهشـــة، لينقل هذه 
الدهشـــة والفـــرد إلـــى المتلقي والمشـــاهد 

العماني والعربي والعالمي“.
ويقول ”هذا يتعلـــق برؤية المخرج أو 
المؤلف، لاســـيما في الفيلـــم الروائي، ولأن 
المأســـاة أو التراجيديـــا تحاكـــي الواقـــع 
ولكن بأفضـــل من الواقـــع، إذ تعتمد على 
خصوبة الخيال وتمكن الكاتب أو المخرج 
الســـينمائي من أدواتـــه واحترافيته، أي 
أنها نســـبية، تختلف من مخرج إلى لآخر 
ومن كاتـــب إلى آخر، وهنا يحدث التزاوج 
بـــين القصـــة والمعالجـــة، وكذلـــك الحال 
بالنســـبة إلى المتلقي مـــا إذا كان قد تعوّد 
على ســـقف أعلى من الجودة في الصورة 

من خلال مشاهدة المحتوى المعروض“.

مان.. مواقع تصوير مبهرة وحكايات ملهمة 
ُ
سلطنة ع
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 وأنت تجوب في عالم نوفل العنداري 
المولود في السويداء عام 1978، لا تنسى 
أن تكـــون مهيئا لتلقي توترات ريشـــته 
وضرباتها التي تحمل قيمتها في ذاتها 
لتلقي كمشة انفعالات قد تكون ضرورات 
زمنيـــة تطرح في داخل العمـــل، وكأنها 
حلـــم يمشـــي إليـــه العنداوي كعاشـــق 
جبلـــي تضـــج شـــخصيته بالهواجس 
والأحاسيس التي تستفز المتلقي مبهجا 
أو حزينـــا وكأنه في حـــوار حاد مع ماء 

بارد يندلق عليه بسرعة رمش العين.

ولا يحتاج كل هذا في بعض جوانبه 
إلى خـــواص ملازمـــة لكل لـــون تتغير 
بتغيير كثافته ومواقعـــه، أو قد يحتاج 
الأمـــر إلى ملامســـات ترتبـــط بظواهر 
احتمالية ذاتية تتجـــاوب إلى حد كبير 

مع درجة الخيـــال وتأثيراتها، والتي قد 
تســـتجيب أو تتناقض مع المســـتويات 
الواقعة بين الشعور واللاشعور، أو بين 
الوعي واللاوعي تبعا للحالات المزاجية 
الخاصة للفنان، وما يحركها من الداخل 
بأقصـــى حريـــة ممكنة تلاعب الأشـــياء 

والصور والموضوعات.
وأنت تجـــوب فـــي عالـــم العنداري 
المســـاحات  مـــن  تتحـــرر  أن  تنســـى  لا 
تفاجئـــك  الأمكنـــة  فـــكل  وتفاصيلهـــا، 
بمؤشـــرات رموزهـــا وبكثافـــة تراثهـــا 
البصري، وببقايا مفـــردات حقولها وما 
تساقطت منها في الروح كشهقة لا حدود 
لها، كحدس مملوء بالتداخلات الروحية 
والعاطفيـــة الممتدة فـــي اللانهاية، يعبر 
كل القيـــود وكل المســـارات بارتفاعاتها 
لنـــا  يهمـــس  وكأنـــه  وانخفاضاتهـــا، 
بمـــا تحمله مـــن دلالات رمزيـــة مرتبطة 
بالاســـتمرارية والإحاطة بتلك السطوح 
أو بتلك الأشـــياء ومـــا تبغيها من خلال 
العلاقات المكانية المختلفة وما تفرزه من 
قيم معطاءة بفعل إزاحة هنا أو هناك مع 
الابتعاد التدريجي عن استخدام المفردات 
والطرائق المألوفة في صياغاتها، ساعيا 
للتجريب الـــذي يقوم فـــي جوهره على 
أســـاس مـــن الخيـــال والمرونـــة، فيبدأ 
الانتباه بالاســـتثارة، وتبـــدأ التوقعات 
بالتوالد حتى تبدأ التكوينات بالحضور 

ضمن بوتقة جديدة.
وأنت تجـــوب في مدينـــة العنداري 
الفنيـــة لا يمكـــن أن تخرج منهـــا خالي 
الوفـــاض، فعمق التصوير لديه يتيح لك 
وفـــي حيّز جميل أن تســـتخلص فصولا 
كاملة لســـيرة لا تهادن الواقع ولا تتبوأ 
الأحداث الســـهلة، فقدرته على الإدهاش 
ومثيراتـــه بإيقاعات غير منتظمة تجعله 
يستثير التوقعات التي تفيد في تعميق 
فهمه لعملية الخلق والانتباه إليها، كما 
تفيد في التركيز على التجربة الجمالية 
بوصفها اســـتجابات ســـلوكية قصدية 
ترتبط بعمليات التوقع بمعناها الدلالي 

من جهة، وبالفهم المفتوح والصحيح لها 
من جهة ثانية.

ونحن  الخاصـــة  الجهود  وتأخذنـــا 
معـــه إلـــى الأعمـــاق الشـــعورية للفنان 
لتحليلهـــا ومعرفـــة مـــدى تطابقها مع 
رؤيتـــه الحســـية البصريـــة، فمحاولاته 
الخاصـــة في التعامل مع الشـــكل الفني 
تجتذب اهتمـــام المتلقي على نحو فعال، 
ويدعوه إلى تنشـــيط خياله، وشـــحناته 
التعبيرية قـــادرة على لجم الضجر دون 
أن يـــدع للهيبهـــا مجالا للســـيطرة على 
متلقيه، ومـــا يحدث ما هـــو إلا مهارات 
حركيّـــة تعتمـــد على المحـــاكاة المرتبطة 

بالمثيرات الموجودة في ذاته ولذاته.
إنهـــا مهـــارات جمالية بمســـتويات 
مرتفعـــة ومتنوعة مـــن طبيعتها جميعا 
الاســـتمرارية للارتقاء باللاشعور كقيمة 
جماليـــة تهتم بالعمليـــات المعرفية التي 

أهملها الكثير من الفنانين.
ويتوجـــه العنـــداري عبـــر مراحـــل 
متتابعة بريشته نحو قطاع تجريبي في 
محاولة منه لتحقيق الأهداف المســـتمدة 
من وجهـــة نظره الخاصة حـــول الواقع 
بمكونـــات جمالية تناســـب مشـــروعاته 
التي يشـــع منها الجمـــال، والتي تأخذ 
أشـــكالا بصرية في أبعد وأعمق وأوسع 
نقائها إدراكيـــا، وهو قطاع المقياس فيه 
هي تلـــك المتعة الخاصة التي ســـتجنى 
مـــن عملـــه الفنـــي كمحصلـــة جمالية، 
وخيالاته  لتداعياته  ونســـبية  احتمالية 
التي يسقطها على ألوانه، مضافة إليها 
خبراتـــه الأكثـــر فاعليـــة، ومعتمدا على 
طبيعـــة المثير الجمالي ذاتـــه في العمل 

الفني.
ويرفع ذلك مـــن حجم تصميم الفنان 
على تجسيد أشكاله بتنظيم مكاني وما 
يحملـــه من معـــان رمزية قـــد تكون أكثر 

أهمية من المعاني المحددة لها مسبقا.
ومـــن خـــلال الحكـــم الجمالـــي وما 
يستخدمه من إيقاعات تختلف من لحظة 
إلى أخـــرى، يبســـط الفنـــان تفضيلاته 
اللونية الخاصة على أساس الشكل أولا 

فيتجنـــب البراقة منها أملا في الوصول 
إلى التنبيه النشـــط سعيا منه نحو رفع 
المثيـــرات الجماليـــة لتركيباته الخاصة 
بمســـتوياتها المتنوعـــة وهذا مـــا يرفع 
الإحســـاس الشـــامل بالحياة في تألقها 

وتدفقها الدائمين.
القضايا  مـــع  العنـــداري  ويتعامـــل 
الحياتيـــة النابضـــة بمفاهيـــم خاصـــة 
قـــادرة على تلمـــس العوالم الإنســـانية 
وآلامهـــا الداخلية، وتلمـــس تلك الآهات 
التـــي تخـــرج من قلب عاشـــق لـــم يهد 
الجـــدار بعد، فرؤيتـــه تختصر بمعالجة 
البياض بشـــعور ملتهب يجعـــل البناء 
شـــامخا ومتميزا يعانـــق الحب والقلق 
معا برؤى تجمع بين موجة من المحاكاة 
بين الســـطوح والكتل الأخرى والتي من 
الممكن أن تتلقى إضاءة أقل أو أكثر تبعا 
للســـطوح بوصفهـــا ســـطوحا متحولة 

تتحرك من أجل أغراض قيمية.
والعنـــداري هنا يبحـــث عن الجديد 
ضمن دوافع استكشافية تجعل من قدرته 
على المهارة والتفكير في مداها الأوسع، 
ومن قدرته علـــى خلق توازن خاص بين 
أبعاده بكل دلالاتها، فالملاذ آمن له وليس 
فيه ما يمنعه من الاستجابة لتلك الثروة 
الفنيـــة الهائلـــة التـــي بـــدأت تنتج في 
دواخله وتجســـيدها في غابات سطوحه 
وصـــولا إلـــى الطفولـــة المتأخـــرة حيث 
الانتماء إلى الجمال يكون بكل بســـاطته 
وألوانه، وحيث الإحســـاس بالاتحاد مع 

العالم يكون بكل طاقته وتلقائيته.
وتكاد تنطبق وجهة النظر هذه على 
ونتاجاته  العنداري  مســـتلهمات  مجمل 
الجديـــرة بالتحليـــل والتأويـــل، والتي 
تعبر بحـــق عن تحولات نشـــطة وفاعلة 
فـــي ذاتها أولا ومع التحديات الشـــكلية 
التي لا يمكن تجاهلهـــا ثانيا، فبتركيزه 
على اســـتراتيجيات خاصة في تنشـــيط 
الخاصة  بإســـهاماته  يجعلـــه  الخيـــال 
يســـعى لاستكشاف خصوصيته أو لنقل 
استكشاف حكايته التي سيرويها في ما 

بعد.

 رام االله – يحتضن متحف ياسر عرفات 
فـــي رام اللـــه معرضـــا لفـــن الكاريكاتير 
وياســـر  فلســـطين  ”كاريكاتيـــر  بعنـــوان 
عرفات“، في إطار تقليد سنوي ينظم خلاله 
معرضـــين واحد خلال فصل الصيف وآخر 
في الشـــتاء وضمـــن مواضيع لهـــا علاقة 

بالرواية الفلسطينية الحديثة.
ويشـــارك فـــي المعـــرض الـــذي افتتح 
في الثالث والعشـــرين مـــن يناير الجاري 
ويســـتمر إلى غاية الثالث والعشـــرين من 
يوليـــو المقبل 104 رســـامين مـــن 43 دولة. 
ويعرض المشـــاركون 350 لوحة فنية علقت 
منها 250 على جدران المتحف فيما عرضت 
اللوحات المتبقية على شاشـــة عرض على 

مدخل المتحف.
وقـــال محمد اشـــتية رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني خلال افتتاحه للمعرض ”هذا 
معرض ياســـر عرفـــات صاحـــب الحكاية 
الدائمة وهذه المشـــاركة الدوليـــة الكبيرة 
نرحـــب فيها لأجل روح عرفـــات ومن أجل 

فلسطين نفتتح هذا المعرض“.
وأضاف أن هـــذا المعرض ”إن دل على 
شيء فهو يدل على حجم التضامن الدولي 
مع فلســـطين ومع قضية فلسطين، وأيضا 
يدل على الجذور الراســـخة لذكرى عرفات 
في المجتمع الدولي وفي قلب كل فلسطيني 
وفي قلـــب كل عربي وفي قلب كل من يحب 

السلام والحرية في العالم“.
وقســـم القائمون على المعرض الأعمال 
لوحـــات  الأول  قســـمين،  إلـــى  المشـــاركة 
تتمحور حول المقاومة والاحتلال والإنسان 
الفلســـطيني والقســـم الثانـــي خصـــص 
للوحات مختلفة عن الرئيس الفلســـطيني 
الراحل عرفات بأشكال ورسومات متعددة.

وقال محمد حلايقة مدير متحف ياسر 
عرفـــات ”وجدنا تجاوبا كبيرا من قبل عدد 
كبير من الفنانين وبعض الفنانين شاركوا 

بأكثر من عمل“.
وتعكس جنســـيات الفنانـــين الطريقة 
التي رســـموا بهـــا عرفات فـــي ولوحاتهم 
الكاريكاتيريـــة فبدى في بعـــض اللوحات 

أنه صيني أو ياباني.

كمـــا أن المعرض شـــارك فيـــه أكثر من 
مئـــة فنان؛ وبالتالي أكثر من مئة أســـلوب 
فـــي طـــرح الموقـــف الفني تجاه فلســـطين 

وعرفات.
وجاء في نشـــرة حول المعـــرض الذي 
يستمر ســـتة أشـــهر ”المبدعون هم الأقدر 
على تشكيل الرؤى وصياغتها وليس هناك 
مـــا هو أبلغ من فن الكاريكاتير في التعبير 

عن الموقف“.
ويذكر أن معرض ”فلســـطين وياســـر 
هـــو المعرض الثامن في سلســـلة  عرفات“ 
المعـــارض التـــي يُقيمهـــا المتحـــف، بعـــد 
”زاوية عمّار“ و“زاوية الطفل الفلسطيني“ 
و“حارســـة نارنـــا الدائمـــة“ و“بلادنا هي 
و“اقتلاع“  و“ملصق“  و“انتفاضة“  بلادنا“ 

و“اغتيال“.

 الريــاض – يفتتـــح الفنان التشـــكيلي 
الخميـــس  مـــداوي  حســـن  الســـعودي 
معرضـــه الشـــخصي الأول فـــي قاعـــة 
الخبـــر،  بمدينـــة  الصحـــراء  تـــراث 
مـــن  وهـــو  أســـبوعين  لمـــدة  ويســـتمر 
تنظيـــم جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون في 

الدمام.
وأوضح مداوي أن المعرض يشـــتمل 
علـــى 52 لوحة زيتية بأســـلوبه الواقعي 
التسجيلي، ويعبر فيها عن جمال طبيعة 
منطقتـــي النمـــاص وتنومة من عســـير 
جنوب المملكة، وعن قراها وأبنيتها وعن 
جبالها وأوديتهـــا وغاباتها وعن قريته 
التي يقدمها للمتلقي برؤيته وحبه لجمال 
تلك المشاهد بانســـجام أبنيتها القديمة 
مع الطبيعة وبجمـــال متكامل وبأجواء 

مختلفة.
وعـــن أعمال الفنـــان مـــداوي يقول 
الراحـــل أحمـــد عبدالعـــال عميـــد كلية 
الفنـــون الجميلـــة بالخرطـــوم وعميـــد 
الفنانين الســـودانيين ”نرى فيه شـــيئا 
علـــى  والـــدأب  الـــروح  إخـــلاص  مـــن 
مـــن  الكثيـــر  أن  إذ  والمثابـــرة،  العمـــل 
الفنانـــين في وطننـــا العربي يـــرون أن 
رســـم المشـــهد الطبيعي فيه انفلات من 

عالم الفن“.
وتابـــع ”لكـــن أوكـــد أن الأداء الفني 
المخلص للمشهد الطبيعي هو من طبيعة 
الفن وهو إشـــارة إلى التصاق الإنسان 
بالطبيعة من جديد. إنها إنسانية الإنسان 
في نظـــره إلى الجبل والأفق والشـــجرة 

وتلـــك الكثبان البعيـــدة وتلك الحصباء 
القريبـــة، إنها إنســـانية منعكســـة على 
الموجودات من حوله، فالمشهد الطبيعي 
لغة عالية في عالـــم الفن يجب أن ننتبه 

إليها“.
أما الفنـــان والكاتـــب محمد المنيف 
فقد كتب في صحيفة الجزيرة أن الفنان 
مداوي اســـم جديـــد علـــى الكثيرين إلا 
أنه نجـــم يضاف إلى ســـماء التشـــكيل 
إحساســـا  يمتلـــك  فنـــان  الســـعودي، 
مرهفـــا وقدرة علـــى التعبير بأســـلوبه 
الواقعـــي وبشـــفافية تكشـــف علاقتـــه 
المســـتفيضة بجمال الحيـــاة أبدعها في 
لوحاته التي استشـــفها من واقع بيئته 

الجنوبية.
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فلسطين وياسر عرفات 

بريشة فناني كاريكاتير 

من العالم

حسن مداوي يستلهم 

من القرى السعودية 

منحوتاته لمعرضه الأول

أعمال نوفل العنداري تسافر 

في الروح كالأطفال
فنان يركز على تنشيط الخيال وكسر الضوابط الفنية

ألوان متشابكة بانتظام

يمتلك الفنان التشــــــكيلي السوري 
نوفل العنداري من المهارات الفنية 
والحس الجمالي مــــــا يجعله قادرا 
على اســــــتفزاز مخيلة المتلقي عبر 
محاولاته الخاصة في التعامل مع 
الأشــــــكال الفنية، وهــــــي محاولات 
ــــــان ووجهة  نابعــــــة مــــــن ذات الفن
نظره الخاصــــــة للواقع، يدمج فيها 
ــــــوان والأشــــــكال، فيتحد  ــــــين الأل ب
ــــــوازن دقيق يحوّل  مع العالم في ت
لوحاته إلى مادة فنية ثرية خاضعة 

للتأويل والتحليل.

هكذا تصورنا فلسطين وعرفات فنيا

غريب ملا زلال
كاتب سوري

مئة وأربعة فنان كاريكاتير 

يشاركون بثلاثمئة 

وخمسين لوحة تعبر عن 

مواقفهم الفنية تجاه 

فلسطين وياسر عرفات

عالم مبني على الثنائيات

للعشق هواجس وانفعالات

العنداري يمتلك مهارات 

جمالية تهتم بالعمليات 

المعرفية التي أهملها الكثير 

من الفنانين

?

الفنان يقدم اثنين وخمسين 

لوحة زيتية بأسلوبه الواقعي 

التسجيلي يعبر فيها عن 

جمال قريته

?



 تونس – تحركت الهيئة العليا المستقلة 
”الهايكا“  البصـــري  الســـمعي  للاتصال 
(حكوميـــة) لحلّ عدد من المشـــكلات التي 
يعاني منهـــا القطاع الإعلامي في تونس 
وخاصة منهـــا الأزمـــة الاقتصادية التي 
تهدد بإغلاق عدد من المؤسسات الخاصة 

تواليا.
وبحثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
مـــع رئيس ”الهايكا“ نـــوري اللجمي، في 
لقـــاء جمعهما آخـــر الأســـبوع الماضي، 
السبل الممكنة لتجاوز الأزمة الاقتصادية 
التي يمر بها الإعـــلام الخاص بالإضافة 
إلى تعيين رؤساء مديرين عامين جدد في 
عدد من مؤسسات الإعلام العمومي التي 

تشكو حالة شغور.
ووفـــق تصريحـــات للجمـــي، فقد تم 
اقتـــراح إحداث صنـــدوق لدعـــم الإعلام 
الخاص حتى يضطلع بـــدوره في أفضل 
الظـــروف، إضافـــة إلـــى دعـــم الإعـــلام 
الجمعياتي بما يخول لـــه تكريس إعلام 

القرب والقيام بأدواره الإعلامية.
كانت دعت  ويشـــار إلى أن ”الهايكا“ 
رئاســـة الحكومـــة في بيـــان أصدرته في 
الرابع عشر من يناير الجاري إلى ضرورة 
تطبيـــق الفصل 19 من المرســـوم عدد 116 
لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق 
في تســـمية المديرين العامين لمؤسســـتي 
ودعم  التونســـيتين،  والإذاعـــة  التلفـــزة 
برنامـــج إصـــلاح الإعـــلام العمومي من 
خـــلال المبادرة بتطوير الإطـــار القانوني 
وفق المبـــادئ والمعاييـــر الدولية في هذا 

المجال.

كمـــا طالبت الهيئة رئاســـة الحكومة 
بضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس 
الالتـــزام بحق الرأي العـــام في المعلومة، 
وبحـــق الصحافيـــين فـــي النفـــاذ إلـــى 
المعلومات مـــن مصادرها، وتفعيل بعض 
المشـــاريع الضرورية فـــي عملية التعديل 
وفـــي مقدمتها بعث هيكل لقياس نســـب 
الاستماع والمشـــاهدة، وإحداث صندوق 
لدعم جـــودة مضامين الإعلام الســـمعي 
البصـــري. وهي مطالب لـــم تتفاعل معها 

الحكومات المتعاقبة.

وســـبق أن اتهمت الهايـــكا الحكومة 
بالإصرار على ”تطويع المشـــهد السمعي 
البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية 
ولوبيات مالية اســـتثمرت على غير وجه 
حق في الإعلام وتمكنت من الهيمنة على 
مؤسسات الدولة ورسم توجهاتها خدمة 

لأجندات خاصة“.
وتمثـــل حريـــة الصحافـــة والتعبيـــر 
أحد أبرز مكاســـب التونســـيين منذ العام 
2011؛ حيث برزت العشـــرات من الصحف 
الإلكترونيـــة والقنـــوات الخاصة ومكاتب 

للصحافـــة الدوليـــة، وتفيـــد تقاريـــر بأن 
القطـــاع الإعلامي يشـــغل أكثر مـــن ثلاثة 
مـــن  الآلاف  وعشـــرات  صحافـــي  آلاف 
التقنيـــين والموظفين والعمال. لكن أوضاع 
الصحافيين المهنيـــة والاجتماعية لا تزال 
هشـــة، بينما يعاني عدد كبير من خريجي 
معهد الصحافة وعلوم الأخبار، المؤسســـة 
الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس 
الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.
وكانـــت الحكومـــة التونســـية أعلنت 
منذ العام 2020 (برئاســـة إلياس الفخفاخ 
آنذاك) عن إجـــراءات للتخفيف من معاناة 
القطـــاع الإعلامي ودعمه في مواجهة أزمة 
اقتصاديـــة خانقة قادت إلى توقف عدد من 
المؤسســـات الإعلامية وتســـريح عدد كبير 
من الصحافيين. إلا أنه على أرض الواقع، 
تـــزداد مـــن فترة إلـــى أخرى المؤسســـات 
الإعلامية التي تعلن إفلاســـها وتســـريح 

العاملين فيها.
وصعـــد معدّل البطالـــة في تونس إلى 
حدود 17.4 في المئة خلال الربع الأخير من 

العام الماضي.
وتشـــير إحصائيات نقابة الصحافيين 
التونســـيين إلى أن أكثر من 350 صحافيا 
تم تسريحهم منذ مايو 2019 وأغلبهم أثناء 
أزمـــة كورونا. والأعـــداد مرجحة للارتفاع 

أكثر.
لإلزام  ضغوطهـــا  النقابـــة  وتواصـــل 
الدولة على فرض رقابتها على المؤسسات 
الإعلامية، ومن ورائها رؤوس الأموال من 
أجل تطبيق القوانين واحترام الحد الأدنى 

لأجور الصحافيين.

  القاهرة – طـــرح الحوار الذي أجراه 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
مـــع مراســـلي وســـائل الإعـــلام العربية 
والأجنبية مؤخـــرا وما أعقبـــه من لقاء، 
الأول من نوعه، لرئيس الوزراء مصطفى 
مدبولـــي مع هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
(بي.بي.سي)، تســـاؤلات حول مدى تغير 
قناعـــات النظام المصري بشـــأن التعامل 
مـــع الإعلام الأجنبي، وهل هناك رغبة في 
الانفتـــاح على منصـــات وصفتها صحف 

محلية بأنها ”معادية“ لمصر.
أوحت لغة الحوار في لقاء السيســـي 
أولا على هامش منتدى شباب العالم، ثم 
رئيس حكومته مع الـ‘بي.بي.ســـي‘، بأن 
هنـــاك دراية بصورة التحكم في المحتوى 
الإعلامي الذي يناقـــش الوضع المصري، 
وأن التقوقـــع الداخلـــي والتعامل بالمزيد 
من الريبـــة والشـــك والقلق مـــع الإعلام 
الأجنبي لم يحقق تقدما على مستوى نقل 
التطـــورات المصرية للخارج، وثمة حاجة 
للتواصل بين المسؤولين ووسائل الإعلام 

بعيدا عن المصادر الثانوية.

لا عداء مع الإعلام الأجنبي

”لا  بـــلاده  بـــأن  السيســـي  اعتـــرف 
تســـتطيع أن تقول للإعلام الأجنبي ماذا 
يقـــول، لكـــن علينا أن نقبلـــه، ولا نفرض 
عليـــه ما يقول“، مضيفا خلال لقاء جمعه 
مع وســـائل الإعلام الأجنبيـــة ”يجب أن 
نقبل كل شـــيء، ومن الممكن أن يكون لهم 
وجهة نظـــر، وهذا الأمر يحتاج قوة دفع، 

فعلينا أن نحترم ذلك“.
وتؤكد هذه النوعية من الرســـائل أنه 
لا عداء مع الإعلام الأجنبي مع ضرورة أن 
تكون هناك نقاشات موضوعية لما يجري 
في الداخـــل، وحملت إجابات السيســـي 
ومدبولي إشـــارات إلى وجـــود منصات 
إعلاميـــة حاولت توظيف حالة الســـيولة 
التـــي مرت بها الدول الســـنوات الماضية 
لخدمة أهداف معادية، وشـــكلت مقاومة 

لعملية البناء في مصر.
وشـــدد رئيس الوزراء خـــلال حواره 
مع الإعلامية نوران ســـلام مقدمة برنامج 
”بلا قيود“ على أن الدولة المصرية تحاول 
صنع التـــوازن على الســـاحة الإعلامية، 
حيـــث توجد منصـــات إعلاميـــة موجهة 
ضـــد القاهـــرة، قائـــلا ”نحن نحـــاول أن 
نشـــرح الوضع الحقيقي من خلال بعض 

المنصات التي تشرف عليها الدولة“.
وأدت النقاشـــات غيـــر الموضوعيـــة 
عن طبيعة الأوضـــاع في مصر من جانب 
وسائل إعلام محسوبة على قوى إقليمية 

وتعامـــل القاهرة مـــع الإعـــلام الأجنبي 
ككتلة واحدة وتعاملها مع الإعلام الغربي 
كخصـــم إلى توتر العلاقـــة بين الطرفين، 
في حين أن الخسائر الأكبر انصبت على 
مصر التي تحاول إقناع المجتمع الدولي 

بالجهود الحثيثة التي تقوم بها.
وبدلا مـــن أن تلعـــب الهيئـــة العامة 
للاســـتعلامات، وهي جهة مســـؤولة عن 
التعامـــل مـــع الصحافة الأجنبيـــة، دورا 
في تقريب وجهـــات النظر بما يدعم بناء 
جدار الثقة المفقودة تســـببت انتقاداتها 
للإعلام الغربي في زيادة الهوة على نحو 
أكبر، الأمر الذي يؤكد على عدم استبعاد 
حـــدوث مراجعات شـــاملة علـــى طريقة 

التعامل مع الإعلام الخارجي.
وبدأت إرهاصات التحول في التعامل 
مع الإعـــلام الأجنبي منذ أزمة الســـفينة 
الجانحة بقناة السويس ”إيفر غيفن“ في 
أغسطس الماضي، ووقتها وجدت القاهرة 
نفسها بحاجة إلى تواصل مستمر وفاعل 

مع الإعلام الغربي.
وعقد الرئيس السيسي في ذلك الحين 
مؤتمــــرا صحافيــــا حضره عــــدد كبير من 
وسائل الإعلام الأجنبية طغى عليه العامل 
الاحتفالي بانتهاء الأزمة، لكنه كشــــف عن 
تغيّر في الرؤية الســــابقة، وإدراك لأهمية 

اتباع مقاربات مختلفة مع الإعلام.
وقال رئيس تحريـــر صحيفة ”فيتو“ 
الخاصة عصام كامل إن الحكومة المصرية 
تعاملـــت مع المرحلة الســـابقة باعتبارها 
فتـــرة بنـــاء داخلي تتطلب الانـــزواء إلى 
حين تحســـن الأوضاع الداخلية والقدرة 
على مواجهة الإعلام الغربي، وهي قناعة 
لها مبررات منطقية وإن كانت لا تتماشى 
مع السياســـات الناجحة في التعامل مع 

وسائل الإعلام.

أن إنجاز الكثير  وأضاف لـ“العـــرب“ 
وتحســـن  التنمويـــة  المشـــروعات  مـــن 
الأوضـــاع يؤشـــران على إمكانيـــة تغير 
أســـلوب التفاعل مع القنوات والصحف 
الدوليـــة، فهنـــاك دوائر حكوميـــة عديدة 
اقتنعت بأن انقطاع التواصل مع الإعلام 
الغربـــي ثغرة واضحة قادت لزيادة حجم 
المعلومـــات المغلوطـــة والشـــائعات التي 

تستهدف الدولة المصرية.

الرســـمية  الانتقـــادات  أن  وأوضـــح 
للإعـــلام الأجنبـــي مـــردود عليهـــا بـــأن 
الحكومـــة لم تتح المعلومات للمراســـلين 
والصحافيـــين، وأن الكثيـــر مـــن طلبات 
التواصـــل مع المســـؤولين يجري تجاهل 
الـــرد عليهـــا، بمـــا أدى إلـــى غلـــق كافة 

القنوات الرسمية أمامهم.

تخفيف للضغوط

يذهب متابعون للمشهد الإعلامي إلى 
التأكيــــد علــــى أن تراجع حمــــلات هجوم 
القنوات والصحف المحلية على وســــائل 
الإعــــلام الأجنبيــــة مؤخــــرا يبرهــــن على 
وجــــود تغير في اتجاهات الحكومة، وبدا 
أن هناك تفرقة بين التعامل مع إعلام تابع 
لتنظيــــم الإخــــوان مباشــــرة يمكن وصفه 
بـ“الدكاكــــين الصغيرة“ للهجوم فقط على 
الدولة وبين وســــائل الإعلام الغربية التي 
تحظى بوعــــاء حكومــــي أو دولي ولديها 

موضوعية في نقاشاتها.
أنه من الواجب  وذكر كامل لـ“العرب“ 
أن يكــــون الانفتــــاح جزءا من السياســــة 
المصريــــة، مع ضــــرورة فتح المجــــال أمام 
المســــؤولين للتعاطي مع وســــائل الإعلام 
المختلفة وتوفير المعلومات الرســــمية من 
قنواتها الشــــرعية، وأن تصبــــح الأبواب 
مفتوحة للمراســــلين لممارســــة عملهم من 
دون تضييــــق، وســــرعة تــــدارك أخطــــاء 
السياسة الســــابقة التي شيطنت وسائل 
الإعلام وقادت لخســــارة صحف وقنوات 

لها جمهور عريض.
ولم تحقق شــــركات العلاقــــات العامة 
التــــي توســــعت الحكومــــة المصريــــة في 
التعاقد معها لتحسين صورتها بالخارج 
الأهــــداف المرجــــوة منها، وبــــدا تأثيرها 
وقتيــــا دون أن ينعكــــس علــــى الصــــورة 
العامــــة وفشــــلت فــــي وقــــف الحمــــلات 
الإعلاميــــة التي تنطلق من قاعدة التقارير 
الحقوقيــــة الدوليــــة التي تنتقــــد أوضاع 
حقوق الإنســــان، وهو ما يدفع للبحث عن 
أســــاليب أخرى قد تكون أقــــل في التكلفة 

المادية وأكثر في الجدوى المعنوية.
وحظيت أوضاع الحقوق السياســــية 
والمدنية على قدر واســــع لدى السيســــي 
ومدبولي عندما خاطبــــا الإعلام الغربي، 
بما يشي بأن الدولة تدرك خطورة التعامل 
معهــــا من منظــــور البيانــــات الصحافية 
الصماء التي تصدرهــــا وزارة الخارجية 
المصرية أو الهيئة العامة للاســــتعلامات، 
وثمة حاجة ملحة للنقــــاش وإقناع الآخر 
بوجهة النظر المصرية التي تولي اهتماما 

أكبر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أســــتاذ الإعــــلام بجامعــــة قناة 
الســــويس، شــــرق القاهرة، حسن علي إن 
التواصــــل الحالــــي مــــع الإعــــلام الغربي 
نتيجة الضغط الهائل الذي تقوده وسائل 
إعــــلام دولية عبر تســــليط الضــــوء على 
الأوضاع الحقوقية وتتجاهل الحديث عن 

باقي الملفات.
أن وسائل الإعلام  وأوضح لـ“العرب“ 
المحليــــة أخفقت في لعــــب دور يدحض ما 
يتبنــــاه الإعلام الغربي عمليــــا، والتوجه 
الحالــــي قــــد يكــــون متنفســــا لتخفيــــف 
الضغوط ومحاولة ضبط منظومة التعامل 

التي أدت إلى قصور الإعلام المحلي.

 الجزائــر – تداول عدد من مســـتخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر 
هاشتاغ #زواج_الفاتحة بعد رواج أنباء 
عن ارتفـــاع مفاجئ في أعـــداد المطالبين 
بالحصـــول علـــى وثائق رســـمية تثبت 

صحة زواجهم.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن كشـــف تقريـــر 
صحافي أن أقســـام شـــؤون الأســـرة في 
المحاكـــم الجزائرية شـــهدت زيادة بنحو 
15 فـــي المئة في عدد عقـــود الزواج التي 

تحتاج إلى توثيق من المحكمة.
الشـــباب  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
الجزائريين لجأوا لمواجهة قرار الحكومة 
بوقـــف العقـــود المدنية لمنـــع التجمعات 
تجنبا لانتشار فايروس كورونا المستجد، 
إلى الزواج الشرعي الذي عرف بـ ”زواج 
الفاتحة“ في الجزائر أو ”نكاح الفاتحة“.

ونقـــل التقرير الذي نشـــرته صحيفة 
الشروق الجزائرية عن ناشطين في مجال 
حقـــوق الإنســـان قولهم إن عـــدد وثائق 
الزواج التي تحتاج إلى إثبات وصل إلى 

40 ألف وثيقة.
الظاهرة،  كثيـــرون  اســـتغرب  وفيما 
ذهب آخـــرون إلـــى محاولة تفســـيرها، 
حيث علّق أحد المغردين الجزائريين على 

تويتر:

أو الزواج  وظاهـــرة ”زواج الفاتحة“ 
الشـــرعي ليســـت غريبـــة عـــن المجتمع 
الجزائـــري لكنها تفاقمت بســـرعة، فقبل 
الجائحة كانت المحاكم تستقبل ما يقارب 
4 آلاف عقـــد زواج غيـــر موثق ســـنويا. 
وأحصت منظمـــات حقوقية نحو 50 ألف 

حالة زواج عرفي في السنوات الأخيرة.
وانتشـــر هذا النوع من الزواج خلال 
فترة التســـعينات (العشـــرية الســـوداء) 
حيث كان متشـــددو الجماعات المســـلحة 
يمارســـون هذا النـــوع من الـــزواج، كما 
ينتشـــر بشـــكل لافت في أوســـاط البدو 

الرحل.
ووفق التقرير لم يقتصر ارتفاع زواج 
الفاتحـــة علـــى جائحة كورونـــا وإيقاف 
العقود الرســـمية وإنما كان لقانون 2005 
المتعلـــق بمنع الـــزواج الثانـــي دون علم 
الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على 
وثيقة، الأثر البالغ في لجوء الكثيرين إلى 
البحث عن حيل ضدّ القانون تمكنهم من 

الـــزواج بثانية ثم وضـــع الزوجة الأولى 
والســـلطات أمام الأمـــر الواقع ومحاولة 

حلّه بأخف الأضرار للجميع.
وفيما استنكر الحقوقيون هذا النوع 
من الـــزواج حـــاول بعـــض الجزائريين 
تبريـــره باعتبـــار أنه زواج وفق الشـــرع 
الإسلامي ولا يحتاج إلى كل هذه الضجة 

التي أثيرت حوله. وكتب مغرّد:

وعلّق آخر:

ويقول حقوقيـــون إن الأرقام المتعلقة 
بـــزواج الفاتحة لا يمكـــن تحديدها بدقة، 
ولا يمكـــن معرفـــة عـــدد هـــذه الزيجات 
بالضبـــط، لكـــن قضايـــا إثبـــات الزواج 
والنسب أحد مؤشرات انتشار هذا النوع 

من الزواج.
ونقلت الصحيفة عـــن المحامي عمار 
حمديني قوله إن ”ملفـــات إثبات الزواج 
تهاطلت علـــى المحاكم بعـــد رفع الحجر 
الصحـــي، وهي تتعلق في الغالب بالذين 
أقاموا حفل زفافهـــم وتزوجوا بالفاتحة 
في مرحلـــة بداية جائحـــة كورونا، حين 
اتخذت الســـلطات قرار تجميد تســـجيل 
عقود الزواج فـــي مصالح الأحوال وعند 

الموثقين“.
وأضاف أن ما يجعل المرأة تلجأ إلى 
إثبـــات الزواج في الغالـــب هو الحمل أو 

الرغبة في الحمل.

وســـخر مغردون من الخبر المتداول، 
حيث كتب أحدهم:

جمعيـــات  تحـــذر  ســـنوات  ومنـــذ 
حقوقيـــة من تفاقم ظاهـــرة زواج الفاتحة 
فـــي الجزائر، وتصـــف الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان هذا النوع من 
الـــزواج المعروف فـــي دول عربيـــة أخرى 
بـ“الـــزواج العرفي“ بأنـــه ”قنبلة موقوتة“ 
تضاعـــف الأعباء القانونيـــة والاجتماعية 
علـــى الســـلطات وتضعهـــا فـــي مواجهة 
جيل مـــن المواطنين دون هويـــة يطالبون 
بحقوقهـــم من الدولة ومـــن آباء أو أمهات 

يتنصلون من مسؤولياتهم تجاههم.
وتتجه أصابـــع الاتهـــام أحيانا نحو 
الأئمـــة لتســـتّرهم علـــى الزواج الســـري 
مـــن خلال قبولهم قـــراءة الفاتحة من دون 
القيـــد القانونـــي وبالتالي المســـاهمة في 
مضاعفات مشكلات تنسحب من الزوجين 

لتؤثر في المجتمع بأكمله.
ولا يعتبـــر القانون الجزائـــري زواج 
الفاتحـــة/ العرفي جريمـــة، ويمكن إثباته 
بنسخة من سجل الحالة المدنية، وفي حال 
عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي، ويوجب 
تســـجيل حكـــم تثبيت الـــزواج في الحالة 

المدنية بسعي من النيابة العامة.
الدوائـــر  فـــي  الـــزواج  ولتســـجيل 
الحكومية الرسمية يشترط تقديم عريضة 
مشـــتركة بين الزوج والزوجـــة تودع أمام 
المحكمـــة الواقـــع في دائـــرة اختصاصها 
مسكن الزوجية أو أمام المحكمة الواقع في 
دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه في 
حالة وجود نزاع بين الزوج والزوجة حول 

مسألة إثبات الزواج.

الثلاثاء 162022/01/25

السنة 44 العدد 12308
ميديا

 تغيير يخدم صورة مصر في الخارج

زواج غير قانوني يعترف به المجتمع 

انفتاح مصري على الإعلام الأجنبي: 

ر في القناعات أم ضرورة مؤقتة
ّ
تغي

تحرك لدعم الإعلام الخاص 

في تونس

كورونا يعيد #زواج_الفاتحة 

ويضاعف قضايا النسب في الجزائر

الحكومة تدرك أن التعامل بريبة مع الإعلام الأجنبي 

لن يحقق نتائج إيجابية

ــــــى تغيير نهــــــج تعاملها مع وســــــائل الإعلام  تتجــــــه الســــــلطات المصرية إل
ــــــذي يظل قاصرا عن  ــــــة ومحاولة عــــــدم الاكتفاء بالإعلام المحلي ال الأجنبي
تغطية مســــــاحات جماهيرية كبرى خارجيا. وانقسمت الآراء حول التحوّل 
الحاصل بعد ســــــنوات من الفتور، حيث يعتبره البعض دليلا على تغيّر في 
قناعات الرئيس عبدالفتاح السيســــــي وتوجهاته فيما يراه آخرون ضرورة 
مؤقتة تتزامن مع زيادة حجم الشائعات الضارة بصورة مصر خاصة في 

ما يتعلّق بالملف الحقوقي.

أونلاين

السلطات التونسية 

تدرس إمكانية بعث 

صندوق خاص لدعم 

الإعلام الخاص في مواجهة 

تداعيات جائحة كورونا

@SalimAl55287308
هي حيلة قانونية فقط، زواج الفاتحة 
لكي يكون حلالا وبعدها يقفون قدام 
(أمام) القاضــــــي في المحكمة، يحلّفه 
بأنه دخل بهــــــا فيأمر بحكم التزويج، 
لا عقــــــود زواج كانت معطلة في بلدية 
ــــــك الوثيقة من المحكمــــــة تضمن  وتل

الحقوق.

@barrtholomew
زواج الفاتحة: زواج بحضور الإمام 
والولي الشرعي والشــــــهود. فقط لا 
يتم التوثيق في الحالة المدنية بســــــبب 
ــــــي زواج وفق  إجراءات كورونا. يعن

السنة وما يقتضيه الشرع.

@Youssef_talebi
يا أمــــــة ضحكت مــــــن جهلها الأمم. 
زواج الفاتحة انتهى في أغلب الدول 

العربية منذ نصف قرن.

@nodoubt900
ــــــه يوافــــــق  إذا كان هكــــــذا أعتقــــــد أن

الشرع لأنه فيه شهود وفيه إشهار.

أحمد جمال
صحافي مصري

التغيير محاولة لضبط 

منظومة التعامل التي أدت 

إلى قصور الإعلام المحلي

حسن علي

انقطاع التواصل مع 

الإعلام الغربي زاد من 

حجم الشائعات ضد مصر

عصام كامل



 موســكو – كشـــف مديـــر مركـــز 
الأبحـــاث الجينية الروســـي أندريه 
إيســـايف، أن متحـــورة أوميكـــرون 
يمكن أن تتســـرب إلى جسم الإنسان 

من خلال العينين.
وأوضح إيسايف أن ”العين غالبا 
مـــا تكون بوابـــة لانتقـــال العدوى“، 
مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة 
ما ترافقها علامـــات المرض المتمثلة 
فـــي التهـــاب الملتحمة، يليـــه صداع 

وسيلان في الأنف.
الأبحـــاث  مركـــز  لمديـــر  ووفقـــا 
أصيبوا  مرضـــى  هنـــاك  الجينيـــة، 
بمتحور دلتـــا في أكتوبـــر الماضي، 
وفـــي ينايـــر أصيبـــوا مـــرة أخرى 
بفايـــروس كورونـــا، مضيفا أن هذه 
الحـــالات على الأغلب هـــي إصابات 

بمتحورة أوميكرون.
وفـــي وقت ســـابق، أكـــد الخبير 
في مجـــال الأمراض المعدية نيكولاي 
ماليشـــيف، في مقابلة مـــع صحيفة 
”نايشـــن نيوز“،على أهميـــة مراقبة 
التدابير الوقائية وتشديدها في ظل 

تفشي متحورة أوميكرون.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن متحورة 
أوميكـــرون، التي تم اكتشـــافها في 
نوفمبر الماضي فـــي جنوب أفريقيا، 
تعد السلالة الأسرع انتشارا مقارنة 
بباقي الســـلالات التي تم اكتشـــافها 
منذ ظهـــور فايـــروس كورونا. وأكد 
طبيب ألماني شـــارك في دراســـة عن 
فايـــروس كورونـــا أن الانتقـــال عبر 
العين ضئيـــل لكنه محتمـــل. ويذكر 
أن هنـــاك رابطـــة داخل الـــرأس بين 
العينـــين والأنف ومن ذلـــك القنوات 
الدمعيـــة، التي يمكن أن يتحرك فيها 

الفايروس.
وقـــال الطبيـــب كليمنـــس لانغه 
على مشـــاركته في المؤتمر الســـنوي 
للجمعية الألمانيـــة لطب العيون، إنه 
إذا حك الشـــخص عينيه بيد لامست 
شـــخصا مصابا بكورونـــا فإنه من 
إلـــى  الفايـــروس  انتقـــال  ”الـــوارد 
الغشـــاء المخاطي للأنف أو الشـــعب 

الهوائية“.

أوميكرون يمكن 

أن ينتقل للجسم 

من خلال العينين

 ميونــخ – قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء النســـاء والتوليـــد إن هبـــوط 
يعنـــي   “Placenta praevia” المشـــيمة 
اتخاذ المشـــيمة لوضعيـــة غير طبيعية 
فـــي الرحم، علمـــا بأن المشـــيمة تتمثل 
مهمتها فـــي تزويد الجنـــين بالمغذيات 

والأكسجين.
وأوضحت الرابطة أن أسباب هبوط 
المشيمة تتمثل في الحمل في سن كبير، 
والحمل لمرات كثيرة في فترات متقاربة 
جدا، والتدخين، وإجراء ولادة قيصرية 
ســـابقا، ووجود الطفل فـــي وضع غير 
معتاد مثـــل المجيء المِقعَـــدي (الأرداف 
أولا) أو المسُـــتعرض (الاســـتلقاء أفقيا 
عبـــر الرحـــم)، واســـتئصال ورم ليفي 
رحمي، وتضـــرر بطانة الرحم بســـبب 

التوسيع والكحت.
وعادة ما تبدأ الأعراض عند النساء 
بحدوث  المشـــيمة  بهبـــوط  المصُابـــات 

نزيف مهبلي أحمر فاتح غير مؤلم.
ويرفع هبوط المشـــيمة خطر حدوث 
نزيف قبل الولادة أو بعدها، كما يرتفع 
خطر حدوث حمى النفاس والنزف بعد 

الولادة.
وقـــد تترتب علـــى هبوط المشـــيمة 
عواقب وخيمـــة على الجنين تتمثل في 
محدودية النمو داخـــل الرحم، ونقص 
وفي  المبتســـرة،  والـــولادة  التأكســـج، 

أسوأ الأحوال الوفاة.
اللواتي  الحوامـــل  إلى  وبالنســـبة 
تقـــل أعمـــار حملهـــن عن 36 أســـبوعا 
ويعانين من نـــزف بكمية صغيرة فقط، 
فإنـــه يُوصـــى بالراحـــة فـــي الفراش 
وتجنـــب الاتصال الجنســـي. وإذا كان 
عمر الحمل يتجاوز 36 أسبوعا أو عند 
وجود نزيف بكمية كبيرة، فإنه يُوصى 

بإجراء عملية قيصرية. 

وإذا كان عمـــر الحمـــل أقـــل مـــن 
36 أســـبوعا، فإنـــه يمُكـــن اســـتعمال 
الكورتيكوستيرويدات لتسريع نمو رئة 

الطفل.

والمشـــيمة هـــي كتلـــة من الأنســـجة 
بالتزامـــن  تظهـــر  الدمويـــة  والأوعيـــة 
مع تكـــون الجنـــين وكبر حجمه شـــهرًا 
بعـــد شـــهر، وتتصـــل بالرحـــم ويخرج 
منها الحبل الســـري الذي يمـــدّ الجنين 

بالأكســـجين والغذاء اللازم لنموه طوال 
فتـــرة الحمـــل. ولأن المشـــيمة تؤثـــر في 
وصـــول الغـــذاء بشـــكل طبيعـــي وكافٍ 
إلى الجنين يجـــب التثبت في وضعيتها 
دوريّا بأشعة ”الدوبلر“ للتأكد من سلامة 
الـــدورة الدموية لهـــذه الكتلـــة. ويكون 
الوضع الطبيعي لتكوّن المشـــيمة داخل 
الرحم فـــي الأعلى، بعيدًا عن عنق الرحم 
وأســـفل البطن، وهذا هو الوضع الأمثل 
والطبيعي والشـــائع بين جميع النســـاء 
خـــلال فترة الحمـــل، ويســـمح بالولادة 
مضاعفـــات،  دون  للجنـــين  الطبيعيـــة 

والولادة القيصرية أيضًا.
النازلـــة  المشـــيمة  حالـــة  وتحـــدث 
(المنزاحـــة) عندما تغطي المشـــيمة عنق 
رحم الأم جزئيًا أو كليًا، ويمكن أن تسبب 
هـــذه الحالة نزيفًـــا حادًا خـــلال الحمل 
والولادة. وتمنع وضعية المشيمة النازلة 

أو المنزاحة الأم من الولادة الطبيعية.

 لندن – يعد التشـــخيص المبكر لجميع 
أنواع الســـرطان أمرا حيويـــا للحصول 
على أفضل فرصة للعلاج الناجح والبقاء 

على قيد الحياة
ولا توجد الكثير من الأعراض المنذرة 
فـــي المراحل المبكـــرة من ســـرطان الرئة؛ 
ذلـــك أنـــه من الســـهل تفويـــت العلامات 
التحذيريـــة حتـــى يتطـــور ويبـــدأ فـــي 
الانتشـــار إلى أماكن أخرى من الجســـم، 
وفي هذه المرحلة يصبح الســـرطان أكثر 

عدوانية ويصعب علاجه.
ومن أشـــهر أعـــراض ســـرطان الرئة 
السعال المستمر. ومع ذلك يمكن أن يكون 
الســـعال أحد أعراض العديد من الحالات 
الأخرى، ولذلك ســـيكون من المهم التمكن 
من التمييز بين السعال العادي والسعال 
الذي قد يكون أحد أعراض سرطان الرئة.

وتقـــول هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنيـــة إنه في حال لم يختف الســـعال 
بعـــد أســـبوعين أو ثلاثة أســـابيع فعلى 

وتحذر  الطبيـــب.  استشـــارة  الشـــخص 
الهيئة من أن الســـعال الذي يصيب الفرد 
لفترة من الوقت، والذي يزداد ســـوءا، قد 
يكون مدعاة للقلق، شـــأنه في ذلك شـــأن 

سعال الدم.

ويمكن أن يختلف نوع السعال حسب 
اختـــلاف الأشـــخاص، ولكـــن فـــي بعض 
الحـــالات يمكن أن يكون ســـعال ســـرطان 
الرئة مصحوبا بأزيـــز (تنفس مع صفير) 

أو صوت حشرجة وبحة في الصوت.

ولا يمكن الحكم على شـــدة السعال من 
الصـــوت الذي يصدره، ولذلك إذا اســـتمر 
لفتـــرة طويلـــة فيجـــب تحديـــد موعد مع 

الطبيب.
الصحيـــة  الخدمـــات  لهيئـــة  ووفقـــا 
الوطنيـــة الطبية فإن الأعراض الرئيســـية 

لسرطان الرئة هي:
ســـعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة 
أســـابيع، ســـعال طويل الأمد يزداد سوءا، 
التهابات الصدر المســـتمرة، ســـعال الدم، 
وجـــع أو ألـــم عنـــد التنفس أو الســـعال، 
ضيق التنفس المستمر، التعب المستمر أو 
الشعور بالإجهاد، فقدان الشهية أو فقدان 

الوزن غير المبرر.
شـــيوعا  الأقـــل  الأعـــراض  وتشـــمل 
لســـرطان الرئة التغيّـــرات التي تطرأ على 
مظهـــر الأصابع، كأن تصبـــح أكثر انحناء 
أو تصبح نهاياتها أكبـــر (وهذا ما يُعرف 
باســـم تعجر الأصابـــع) وعســـر البلع أو 
الإحســـاس بألـــم عنـــد البلـــع والصفيـــر 
وتورما في الوجه أو الرقبة وألما مســـتمرا 

في الصدر أو الكتف.
ويمكن أن تسهم بعض العادات الأخرى 
في زيادة احتمال الإصابة بسرطان الرئة، 
أهمها عادة التدخين الذي يتسبب في نحو   

70 في المئة من حالات سرطان الرئة.
ويشـــار إلـــى أن تدخين 25 ســـيجارة 
يوميـــا يزيد مـــن خطر الإصابة بســـرطان 

الرئة 25 مرة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم حالات 
ســـرطان الرئة مرتبطة بالتدخـــين، إلا أنه 

مرض يمكن أن يصيب غير المدخنين.
ويعد سرطان الرئة نادر الحدوث لدى 
أولئـــك الذيـــن تقل أعمارهم عـــن 40 عاما، 
بينما يتم تشخيص أربع من كل 10 حالات 
لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 

عاما.

 كوبنهاغــن – أعلـــن مديـــر الفـــرع 
الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس 
كلوغـــه، أن المتحوّرة أوميكـــرون التي 
قـــد تصيب 60 في المئة مـــن الأوروبيين 
بحلول مارس، أطلقت مرحلة جديدة من 
وباء كوفيـــد – 19 في المنطقة وقد تقرّب 

الأزمة الصحية من النهاية.
وقال كلوغـــه لوكالـــة فرانس برس 
”مـــن المحتمـــل أن تكون منطقـــة أوروبا 
تقترب مـــن نهاية الوبـــاء“، لكنّه حضّ 
علـــى الحذر مـــن واقع تغيّـــر فايروس 

كورونا.
موجـــة  تهـــدأ  ”حـــين  وأضـــاف 
أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية 
على مدى أســـابيع وأشـــهر، إما بفضل 
اللقـــاح وإما لأن الناس ســـتكون لديهم 
مناعة بســـبب الإصابة وكذلـــك تراجع 

بسبب الموسم“.
وتتحقق مناعة القطيع عندما تتكون 
مناعة ضد المرض لدى نســـبة كبيرة من 
المجتمع، مما يجعـــل انتقال المرض من 
شـــخص إلى آخر غيـــر مرجح. ونتيجة 
لذلك، يُصبـــح المجتمـــع بأكمله محميا 

وليس فقط أولئك الذين لديهم مناعة.

يتطلـــب انتشـــار المرض عـــادة أن 
تصـــاب بـــه نســـبة مئويـــة معينة من 
السكان. وهذا ما يسمى النسبة الدنيا. 
نين  إذا تجاوزت نســـبة السكان المحصَّ
ضد المرض هذه النسبة الدنيا، فسوف 
يتراجع انتشـــار المـــرض. ويُعرف هذا 

بالحدّ الأدنى لمناعة القطيع.
للوصول  أساســـيان  مساران  هناك 
إلى مناعة القطيع ضد جائحة فايروس 
بالفايروس  العَـــدوى  وهمـــا  كورونـــا؛ 

واللقاحات.

ويمكن الوصول إلى مناعة القطيع 
أو ما يعرف بالمناعـــة الجماعية عندما 
يتعافى عدد كاف من السكان من المرض 
ويطورون أجســـاما مضـــادة واقية من 

الإصابة بالعدوى في المستقبل.
كمـــا يمكـــن الوصـــول إلـــى مناعة 
القطيـــع أيضا عندمـــا يتلقى عدد كاف 
من الأشـــخاص اللقاح المضاد للمرض 
ويطورون أجســـاما مضـــادة واقية من 
العـــدوى فـــي المســـتقبل. وعلى عكس 
العدوى الطبيعية، تعمل اللقاحات على 
خلق مناعة دون التســـبب في الإصابة 

بمرض أو مضاعفات. 
ومن ناحية مفهـــوم مناعة القطيع، 
فقـــد نجحـــت اللقاحات في الســـيطرة 
بنجـــاح علـــى الأمـــراض المعُديـــة مثل 
الجـــدري وشـــلل الأطفـــال والدفتيريا 
مـــن  والعديـــد  الألمانيـــة  والحصبـــة 

الأمراض الأخرى.
تتيـــح مناعة القطيع حماية الســـكان 
ككل مـــن مـــرض ما، بما في ذلـــك الفئات 
التـــي لا يمكنهـــا تلقـــي اللقاحـــات، مثل 
الأطفـــال حديثي الـــولادة أو أولئك الذين 

يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
لكـــن المســـؤول أكـــد ”أننا لســـنا في 
مرحلة مرض متوطّن“. وأوضح أن يكون 
المرض متوطّنا يعني أنه ”يمكننا التنبؤ 
بما ســـيحدث لكن هـــذا الفايـــروس أثار 
مفاجـــأة أكثر من مرة. علينـــا بالتالي أن 

نكون شديدي الحذر“.
في المنطقة التي تعـــد 53 دولة بينها 
دول تقـــع في آســـيا الوســـطى، شـــكلت 
المتحورة أوميكرون في الثامن عشـــر من 
ينايـــر 15 في المئة من الحـــالات الجديدة 
مـــن كوفيد، أي أكثر مـــن النصف مقارنة 
بالأسبوع السابق بحســـب أرقام منظمة 

الصحة العالمية.
والمنطقـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي 
هـــذه  ظهـــرت  الأوروبيـــة،  الاقتصاديـــة 
المتحـــورة فـــي نهاية نوفمبر وهي أشـــد 
عـــدوى مـــن دلتـــا وباتـــت الآن المتحورة 
الصحـــة  وكالـــة  بحســـب  المســـيطرة 

الأوروبية.
عـــدد  فـــي  الكبيـــر  الارتفـــاع  ومـــع 
الإصابـــات، أصبـــح الأمـــر يتعلـــق الآن 

وحمايـــة  الاضطـــراب  مـــن  بـ“التقليـــل 
ولـــم  للخطـــر“  المعرضـــين  الأشـــخاص 
يعد التركيـــز فقط على الحـــدّ من انتقال 

العدوى.
وحث رئيـــس منظمة الصحة العالمية 
دول العالـــم على العمل معا لوضع نهاية 
للمرحلـــة الحرجـــة من جائحـــة كورونا، 
قائلا إن لديها الآن جميع الأدوات المتاحة 

للقيام بذلك.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
في مؤتمـــر صحافي مع وزيـــرة التنمية 
الألمانية سفينيا شولتسه ”تدخل جائحة 
19 الآن عامهـــا الثالـــث ونحن  كوفيـــد – 
في منعطف خطيـــر… يجب أن نعمل معا 
لإنهاء المرحلـــة الحرجة من هـــذا الوباء 
..يجـــب أن تتظافـــر الجهـــود. لا يمكننا 
السماح له بالاستمرار ونحن نتخبط بين 

الذعر والإهمال“. 
وأعلنـــت مدينة بكين أنها ســـتجري 
فحوصـــا لجميع ســـكان حي فـــي منطقة 
فنغتـــاي بعد اكتشـــاف بـــؤرة لفايروس 
كورونا، وذلك قبل أقل من أســـبوعين من 

انطلاق الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية في 
العاصمة الصينية. ومنذ نهاية الأسبوع 
الماضـــي، سُـــجّلت نحو أربعـــين إصابة 
بكوفيد – 19 في بكين، معظمها بالمتحوّرة 

دلتا.
وتطمح آلية ”كوفاكس“ التي أطلقتها 
الأمم المتحـــدة لتزويـــد الـــدول الفقيـــرة 
باللقاحات ضـــد كوفيد – 19، إلى التغلب 
على الوباء في العام 2022 ليس بتســـليم 
اللقاحات فحسب، بل تولي كذلك توزيعها 

وحقنها.
ظهـــور  قبـــل  كوفاكـــس  أُنشـــئت 
19 بمبـــادرة  اللقاحـــات ضـــد كوفيـــد – 
من منظمـــة الصحة العالميـــة والتحالف 
العالمـــي للقاحـــات والتحصـــين ”غافي“ 
واليونيســـف وتحالف ابتكارات التأهب 

الوبائي.
وهدف الآلية هو ضمان توزيع منصف 
للقاحات، وقد وزعت حتى منتصف يناير 
مليـــار جرعة من اللقاح، ما يعتبر إنجازا 
وخيبة أمل في آن إذ أن العدد أدنى بكثير 

مما كان مقررا بالأساس.

وقال ســـيث بيركلي مسؤول تحالف 
غافي خلال نداء أطلقه في التاســـع عشر 
من يناير لجمع التبرعـــات ”بإمكاننا في 
2022 المســـاعدة على وقف كوفيد بتكييف 
طريقة عملنا، من خلال ضمان اســـتخدام 
الجرعـــات على وجـــه الســـرعة وحقنها 
بشكل آمن واستجابتها لأفضليات الدول 

وأهدافها“.
تســـبّب فايروس كورونـــا بوفاة ما لا 
يقل عن 5.589.818 شخصا في العالم منذ 
أن ظهـــر فـــي الصين في ديســـمبر 2019، 
حســـب تعداد أجرته وكالة فرانس برس 

استنادا إلى مصادر رسميّة.
وســـجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد 
وفيات جرّاء الفايـــروس (865.968) تليها 
 (489.409) والهنـــد   (622.801) البرازيـــل 

وروسيا (326.112).
وتقـــدّر منظمة الصحـــة العالمية أن 
العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى 
بمرّتين إلـــى ثلاث، آخذة فـــي الاعتبار 
العـــدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء 

بصورة مباشرة وغير مباشرة.

صحة
الثلاثاء 2022/01/25 
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يشــــــير الخبراء إلى احتمال أن يمثل أوميكــــــرون نهاية جائحة كورونا 
فــــــي منطقة أوروبا، وذلك بتحقيق مناعة القطيع إما بفضل اللقاح وإما 
بســــــبب المرض. وتتحقق مناعة القطيع عندما تتكون مناعة ضد المرض 
لدى نسبة كبيرة من الأشخاص، مما يجعل انتقال المرض من شخص 

إلى آخر غير مرجح.

نهاية محتملة لوباء كوفيد-١٩ في أوروبا بعد أوميكرون
هدوء موجة أوميكرون ستصاحبه مناعة جماعية إما بفضل اللقاح وإما بسبب المرض

هل تتحقق المناعة الجماعية مع أوميكرون؟

 عواقب وخيمة على الجنين قدتترتب على هبوط المشيمةالتشخيص المبكر أفضل فرصة للعلاج الناجح 

هبوط المشيمة يرفع خطر حدوث النزيف 

قبل الولادة 

متى يكون السعال علامة على الإصابة 

بسرطان الرئة؟

رة أوميكرون، 
ّ
المتحو

أطلقت مرحلة جديدة 

من وباء كوفيد – 19 في 

ب 
ّ
منطقة أوروبا وقد تقر

الأزمة الصحية من النهاية

السعال الذي يصيب 

الفرد لفترة من الوقت، 

والذي يزداد سوءا، قد 

يكون مدعاة للقلق، شأنه 

في ذلك شأن سعال الدم

أسباب هبوط المشيمة 

لدى الحامل تتمثل في 

الحمل في سن متقدمة 

والحمل لمرات كثيرة في 

فترات متقاربة جدا



 دبي – لا شــــك أن التخييــــم من أفضل 
بالتنــــوع  للاســــتمتاع  المتاحــــة  الطــــرق 
الطبيعي الغني لدولة الإمارات، كما توفر 
الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء فرصة 
مثالية لاستكشــــاف كل ما تقدمه الإمارات 

لسكانها وزوارها.
وتنتشــــر في مختلف أرجاء الأمارات 
مواقع تسمح بالتخييم في أجواء مريحة 
وممتعة، وتقدم الإمارات خيارات لا حصر 
لها لقضــــاء ليالي الشــــتاء بــــين الكثبان 
الرملية أو مشــــاهدة شــــروق الشمس من 

القمم الجبلية.
وتتنامــــى مكانــــة رأس الخيمــــة على 
وســــياحة  البيئيــــة  الســــياحة  خارطــــة 

المغامرات في الإمارات.

ويتيح جبل جيس فــــي رأس الخيمة 
لعشــــاق المغامــــرات طرقــــاً عديــــدة لبدء 
رحلتهم المليئة بالتشــــويق والإثارة، بدءاً 
من مسارات التســــلق الطويلة والمتاهات 
المعلقــــة وصــــولا إلى المغامرات المشــــوقة 
على أطول مســــار انزلاقي فــــي العالم، ما 
يجعــــل الجبل علــــى رأس الوجهات التي 
يمكن للزوار التوجه إليها خلال الشــــتاء، 
فضلاً عن إمكانيــــة التخييم التي تضفي 

بُعدا آخر لتلك التجارب.
وتوجــــد العديد من المناطــــق المميزة 
في أنحــــاء الجبل، مثل مناطــــق التخييم 
المزودة بكافة الخدمات عند ســــفح الجبل، 
وخيــــارات التخييــــم الأخــــرى إلى جانب 

القمــــة مثــــل نقطتــــي المشــــاهدة 5 و11.
وتتيــــح هذه المواقــــع التمتع بالمناظر 
الرائعــــة والســــماء الصافيــــة بنجومهــــا 
المتلألئة ليلاً ومشــــهد شــــروق الشــــمس 

الخلاب المطل على قمم جبال الحجر.
والجدير بالذكر أن أراضي تلك المنطقة 
تتصف بوعورتها وصعوبة السير عليها، 
لذا يجــــب اصطحاب حصيرة اســــفنجية 
لوضعها تحت حصيرة النوم، إضافة إلى 
جلب ملابس إضافية واقية من برد الليل.
ويعتبر حب الصحــــراء ميزة معروفة 
لدى الإماراتيين اكتســــبها أيضا المقيمون 
فــــي الدولــــة وزوارهــــا من خــــلال قضاء 
أوقات طويلة بين جنبات الكثبان الرملية 
الحمراء الســــاحرة، وليس هناك من مكان 
أفضــــل للاســــتمتاع بمثل هــــذه التجربة 

سوى صخرة الأحفور في الشارقة.
وتقع هذه الصخرة في منطقة المليحة 
على بعد ســــاعة من مدينة الشارقة، وهي 
عبــــارة عن صخرة حادة تبــــرز من الرمال 
لتبدو مثل ســــنّ عملاق، وهي تمثل نقطة 
ارتكاز لجميع أنشــــطة قيادة الســــيارات 
الحافلة بالإثارة والتي تدلّ عليها علامات 

الإطارات المحيطة بها.
ويمكــــن التخييــــم في أي مــــكان، لكن 
من الأفضل اســــتعمال سيارة دفع رباعي 
للتمكن من القيادة بسلاسة وسط الكثبان 

الرملية.
والزاويــــة  الموقــــع  يحــــدد  وعندمــــا 
المناســــبتين، سوف يســــتيقظ الزائر على 
شروق شمس رائع فوق الصخور المسننة.

وتعــــد بحيرات القدرة مــــن الوجهات 
الجذابــــة لعشــــاق المغامرات فــــي الهواء 
الطلــــق، وهي تقع في جنــــوب إمارة دبي 
عنــــد نهايــــة الطريــــق الســــريع وتعتبر 
بمثابة واحة صحراوية اصطناعية تضم 
عدداً مــــن البحيــــرات والكثبــــان الرملية 
والمســــارات، حيــــث تم إنشــــاؤها لتوفير 

وجهة حيوية للسياحة البيئية.

وعلى الرغم من شعبية هذه المنطقة، 
يمكن للـــزوار أن يجـــدوا مواقع معزولة 
بســـهولة للتخييم والاستمتاع بالمشاهد 

الطبيعية المحيطة.
وتتوفـــر فـــي الجهـــة الشـــرقية من 
البحيرات منطقتان مخصصتان للتخييم 

إحداهما للعائلات.
مـــن  بقربهمـــا  المنطقتـــان  وتتميـــز 
البحيرة، ما يتيح الاســـتمتاع بمشاهدة 
طيور الفلامنغو التي تتجمع على شاطئ 
البحيرة، فضلاً عـــن احتمال رؤية غزلان 

المها التي تتجول في الكثبان الرملية.
لذلـــك يجـــب إحضـــار منظـــار لعدم 

تفويت الاستمتاع بهذه المشاهد.
وينعـــم محبو التخييـــم في الإمارات 
بإمكانيـــة نصب خيمهم علـــى بُعد أمتار 

قليلة من مياه الخليج العربي.
وتوفر المنطقـــة الغربية في أبوظبي 
بعضـــاً مـــن أفضـــل الخيارات فـــي هذا 
السياق، خاصة مع وفرة الشواطئ البكر 

التي تعـــد مكانـــا ممتازا 
للاســـترخاء فـــي الليل 

الأوقات  أمتع  وقضاء 
في النهار.

ويزخر 
شاطئ 

”شيبورك 

بيتش“ في 
الرويس 

بكثبان رملية 
مدهشة على بُعد 
230 كيلومترا من 

مدينة أبوظبي.
ويتعـــين علـــى 

الراغبين فـــي الذهاب إلى 
تلـــك المنطقـــة أن يجلبـــوا معهـــم كل ما 
يحتاجون نظـــرا إلى المســـافة البعيدة، 
لكـــن ليس هناك أجمل مـــن قضاء أوقات 
غاية في الروعة فـــي منطقة بعيدة كهذه 
بصحبـــة العائلة أو الأصدقاء وإشـــعال 
النـــار فـــي الليـــل والابتعـــاد عن صخب 

المدينة.
وبإمكان عشـــاق التخييم أن يزوروا 
أيضـــا المحميـــة الســـياحية البيئية في 
جزيـــرة صيـــر بنـــي يـــاس التـــي يمكن 

الوصول إليها بركوب قارب الفيري.

استطاعت حتّا أن تثبّت أقدامها على 
خارطة السياحة الإماراتية.

وتقع هــــذه المنطقة في أقصى شــــرق 
البــــلاد بالقــــرب مــــن جبال الحجــــر، وقد 
أصبحت قبلة لعشاق الأنشطة في الهواء 
الطلق مثل التنزه على الجبال والتجديف 
وقيــــادة الدراجــــات في الطــــرق الجبلية 

وقيادة السيارات في الطرق الوعرة.
العديــــد  ويوفــــر ”حتّــــا وادي هــــب“ 
مــــن هذه النشــــاطات إضافة إلــــى عربات 
الأطعمة، لكــــن تكفي زيارة هــــذه المنطقة 

بغــــرض التخييــــم والاســــتمتاع بحــــس 
المغامرة في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعــــد التخييم جــــزءا أساســــيا من 
تجربــــة زيــــارة حتّا، ويمكــــن التوجه إلى 
موقــــع التخييــــم الــــذي يضــــم 18 منطقة 
مخصصة مــــع فتحات لإشــــعال النار، أو 
التوجــــه إلى التلال الجبلية للاســــتمتاع 
بمشــــاهدة مناظــــر البحيرات وســــد حتّا 

المعروف.
وعلــــى عشــــاق المغامــــرة والتخييــــم 
أن يجلبــــوا معهم المتطلبــــات والأغراض 

الأساســــية للتخييم مثل المأكولات والمياه 
والمصابيح وشاحنات البطاريات وغيرها.
ومن هذه الأغراض الضرورية الخيمة 
وحصيرة النوم وأغطية إضافية للحماية 
مــــن برد الليالــــي الشــــتوية ومصباح مع 
مصدر طاقة وحصيرة للأرض وكراســــي 
قابلــــة للطــــيّ وأحذية مناســــبة وملابس 
ســــميكة وقبعات وغيرها وكمية كافية من 
المياه ومناديل وأدوات الطهي والشــــواء 
وولاعات ووقود ومعدات الإسعاف الأولي 

وخزان وقود إضافي.
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 أبها (الســعودية) – ترتكز أهمية قرية 
رُجال التابعــــة لمحافظة رجال ألمع المدرجة 
من طرف منظمة السياحة العالمية التابعة 
للأمم المتحــــدة حديثا علــــى قائمة أفضل 
القرى الســــياحية في العالــــم، على عمقها 
الحضاري وريادتهــــا في مجالات عدة من 
أبرزها التجارة والفنون المعمارية الفريدة 
المتمثلــــة في الحصــــون الشــــاهقة المبنية 
بطريقــــة فنيــــة بديعة تجمع بــــين الجمال 
والإتقان واستغلال المساحات بشكل لافت، 
حيث تتراص تلك حصون على مســــاحات 
صغيــــرة متقاربــــة، لتصنع كتلــــة واحدة 
بارتفاعــــات متفاوتة يصــــل بعضها إلى 6 
طوابق زخرفت من الخارج بحجر ”المرو“ 
الأبيض، كما زيّنت مــــن الداخل بالنقوش 

الفنية التي يطلق عليها ”القط العسيري“، 
ممــــا جعلها مقصدا للــــزوار القادمين إلى 
منطقة عسير من داخل المملكة وخارجها.

التاريخــــي  بعبقــــه  المــــكان  ويعــــدّ 
والمعمــــاري من أبرز نقاط جذب الزوار من 
مختلف دول العالم الذين يتشوقون لمعرفة 

تراث المنطقة وتاريخها العريق.
ويمكــــن للزائــــر الوصــــول إلــــى قرية 
رجــــال بعــــدة طــــرق أهمها عقبــــة الصماء 
الرابطــــة بين مدينة أبهــــا ومحافظة رجال 
ألمع مرورا بمركز الســــودة الأشهر سياحياً 
على مســــتوى المملكة في مدة لا تتجاوز 30 
دقيقة، إلى جانب طريقين آخرين يربطانها 
بمحافظــــة محايل عســــير ومركــــز الحبيل 

المؤدي إلى محافظة الدرب في جازان.

وعلــــى الرغم من تعــــدد الآراء العلمية 
حول تاريخ قرية رُجال، فقد تناول الباحث 
محمد حســــن غريب فــــي كتابه المؤلف من 
4 أجزاء القرية ونشــــأتها وتطورها الذي 

شهدته على مر التاريخ.
الفعـــل  ”شـــواهد  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحضـــاري من مبـــان وطـــرق وحاميات 
ومدرجـــات زراعية وآبـــار ومقابر مكتظة 
بساكنيها، وما كشفته السيول قديما في 
بعض أوديتها من مساكن مطمورة تحت 
الأرض وكذلـــك وجـــود دلالات ظهرت في 
إحدى الآبار المحفورة عام 1375 هـ في حي 
عسلة على عمق 30 متراً، مؤشر على قدم 
الاستيطان والاستقرار البشري الذي كان 
يسود القرية قبل القرن العاشر الهجري، 

وازدهارهـــا“. نموهـــا  مراحـــل  وعلـــى 
ويؤكــــد غريــــب أن البعــــد التجــــاري 
القــــديم للقرية كان الأشــــهر فــــي المنطقة، 
ويقــــول عــــن تجارهــــا قديما ”كانــــوا في 
تجارتهــــم يضربــــون فــــي الأرض ضربــــا 
بعيدا فيصلون إلى أقصى مكان يعرف من 
عالمهم آنذاك، حيث ظلت المراكب الشراعية 
التــــي يســــتأجرونها لنقــــل البضائع من 
عــــدن والحديدة والحبشــــة تمخــــر عباب 
البحر الأحمر مثقلة بصنوف الســــلع التي 
ابتاعوهــــا من تلك الجهات، مما أكســــبهم 

قوة اقتصادية لا يستهان بها“.
وأضاف ”ممــــا يلحظ أن بلــــدة رجال 
برجال ألمع بقيت لحقبة من الزمن مقصدا 
للقوافــــل القادمة من موانئ البحر الأحمر، 
وبالذات مــــن مراكزه التجاريــــة الداخلية 
والخارجيــــة، كما ظلت محط رحال للتجار 
القادمــــين مــــن جــــدة والقنفــــذة والقحمة 
وجــــازان والحديــــدة وعــــدن وبعض دول 
الســــاحل الشــــرقي الأفريقــــي كجيبوتــــي 

ومصوع والحبشة“.
ومن أبرز الســــلع التي كانت تباع في 
دكاكين أهل القرية آنذاك المنتجات الهندية 
والمصرية واليمنية والأوروبية والأفريقية 
وحتى من شرق آسيا من اليابان والصين، 
وقــــد يجمع بعــــض الأهالي بــــين ضروب 
التجــــارة كالعطــــارة والأغذيــــة والحبوب 
والعطــــور  والتوابــــل  المنزليــــة  والأدوات 
الطبية،  والعقاقيــــر  والحلــــي  والأقمشــــة 
والكماليات والســــلاح والجلود والســــمن 

والعسل.
ومــــرت قرية رجال بمراحــــل تطويرية 
متعددة شملت المســــرح المفتوح الذي يقع 
علــــى مســــاحة 615 متــــرا مربعا ويتّســــع 
جانــــب  إلــــى  شــــخص،   1000 لحوالــــي 
المساحات المجاورة وهي عبارة عن أماكن 
للتســــوق تعــــرض فيهــــا المنتجــــات التي 
تشــــتهر بها البلدة علــــى وجه الخصوص 
ومحافظة رجال ألمع بصفة عامة، كما تمت 
زيادة الرقعة الخضراء بحوالي 7 آلاف متر 

مربــــع، وأقيمت مظلات وجلســــات عائلية 
علــــى مداخــــل البلــــدة، ورصفــــت الممرات 
وأعمــــدة الإنارة على الطريــــق المتفرع من 

الطريق الرئيسي المؤدي إلى البلدة.
وبدأ الاهتمــــام بتوثيق التراث المادي 
لمحافظــــة رجال ألمع من خلال إنشــــاء أحد 
أقــــدم المتاحــــف الأهلية فــــي المملكة وهو 
”متحــــف ألمع الدائــــم للتراث“ عــــام 1985، 
وذلك بأحــــد حصون قرية رُجال، ويحتوي 
على أكثر من 2800 قطعة أثرية موزعة على 
12 غرفة خصصت كل واحــــدة منها لنوع 
معين من التــــراث مثــــل الأدوات الزراعية 
ولبــــاس الرجــــل والمــــرأة وزينتهما قديما 
القوافــــل  ومســــتلزمات  الطبــــخ  وأدوات 
مــــن  وغيرهــــا  القــــديم  التعليــــم  وأدوات 
مظاهــــر الحياة القديمة إضافة إلى قســــم 

للمخطوطات النادرة.

ويســـرد الباحث محمد حســـن غريب 
قصة إنشاء هذا المتحف قائلاً ”تم إنشاؤه 
عام 1985 بمبادرة عامة من أهالي المحافظة 
لحفظ تـــراث المنطقة، وقد اختير حصن آل 
علوان بقرية رجال ويعد من أكبر الحصون، 
فرمم بتعـــاون كثير من أبناء رجال ألمع كل 
بحســـب إمكاناته وخبرتـــه، وتولى أبناء 
القريـــة جمـــع المقتنيـــات القديمـــة التـــي 
تبرع بها الأهالي، وأســـهمت نساء القرية 
بنقش القصر وتبرع الكثير منهن بحليهن 
القديمـــة من الفضـــة وبعـــض مدخراتهن 
مـــن الزينـــة، واكتمـــل العمـــل بالمتحـــف، 
وحصـــل على الكثير مـــن الدعم والاهتمام 

والتشـــجيع من قبل المهتمين بالسياحة“.
وبــــدأ المتحــــف يمــــارس دوره كقنــــاة 
ثقافيــــة ســــياحية منذ ذلك الحــــين، حتى 
أصبح الــــزوار يقصدونه من جميع أنحاء 
العالــــم وعلى مدار العــــام. وقد تزايد عدد 
زواره بعد افتتاح مشروع العربات المعلقة 
في السودة وتأمين المواصلات بين محطة 
العوص والمتحف، وكان لذلك دور مهم في 
تســــهيل زيارة المتحف، وخاصة في فصل 
الصيــــف حيــــث يبلغ الموســــم الســــياحي 

ذروته.
وتحتضــــن القريــــة على مــــدار العام 
نشــــاطات متنوعة ومهرجانات وفعاليات 
ترفيهية ثقافية وتنظيم رحلات ســــياحية 
لجهــــات حكومية وخاصــــة، وكان آخرها 
الــــذي نظمته  مهرجــــان ”رجــــال الطيب“ 
وزارة الثقافــــة واشــــتمل علــــى عــــروض 
مســــرحية وفلكلورية، إضافة إلى عروض 
الإســــقاط الضوئــــي المليئــــة بالعناصــــر 
التقنيــــة والبصريــــة التــــي نقلت قصص 
المكان، ومطعم للأكلات الشعبية، ومعرض 

فني وسوق تراثي.
ونجحــــت وزارة الثقافــــة ممثلــــة في 
هيئة التراث ووزارة الســــياحة في إعداد 
ملــــف ترشــــيح عدد مــــن القــــرى التراثية 
السعودية ضمن مبادرة القرى السياحية 
التابعة لمنظمــــة الســــياحة العالمية، ليقع 
اختيار المنظمــــة على قرية ”رُجال“ بفضل 
ما تمتلكه مــــن تاريخ كبير وإرث حضاري 

يمتد لما يقارب الـ900 عام.
ويؤكــــد هــــذا الإنجاز أهميــــة الالتزام 
بالاســــتدامة واســــتخدام الســــياحة كقوة 
للتغييــــر الإيجابي فــــي المجتمعات، حيث 
اختــــارت منظمة الســــياحة العالمية رجال 
ألمــــع من بــــين 175 جهة مشــــاركة تمثل 75 

دولة.
وحصلت قرية رُجال على جائزة المدن 
العربيــــة ”مدن“ نظراً إلى تراثها المعماري 
الغني، وجائزة الأمير ســــلطان بن سلمان 

للتراث العمراني في عام 2017. سحر العمارة

التخييم في الإمارات 

رحلة التشويق والإثارة

جال}.. قرية التاريخ والفنون على منصة السياحة العالمية
ُ

{ر

الشتاء فصل المغامرة وسط الطبيعة مع العائلة والأصدقاء

ــــــح التخييم في الصحاري متعة لعشــــــاق الســــــياحة والمغامرة بعد أن  أصب
كان نمــــــط حياة في عموم أرض الخليج، وكأن الشــــــباب يعودون إلى الحياة 
البســــــيطة بعد أن زاد النسق المتســــــارع وخاصة في المدن من الضغوطات، 
فهربوا إلى الجبال والكثبان الرملية لينتعشــــــوا ويتجددوا، ولأجل هذه المتعة 

توفر الإمارات مواقع تسمح بالتخييم.

الإمارات تقدم خيارات 

لا حصر لها لقضاء ليالي 

الشتاء بين الكثبان 

الرملية أو مشاهدة شروق 

الشمس من القمم الجبلية

متحف ألمع الدائم للتراث 

في أحد حصون القرية 

يحتوي على أكثر من 

٢٨٠٠ قطعة أثرية موزعة 

على ١٢ غرفة

سكينة الصحراء وصفاء النجوم
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 ياونــدي – يتطلـــع المغرب إلـــى تفادي 
مصيـــر ٢٠١٩ عندمـــا ودع العـــرس القاري 
بسقوط مخيب أمام بنين بركلات الترجيح 
في ثمن النهائي، وذلك عندما يلاقي ملاوي 
الثلاثـــاء على ملعـــب ”أحمـــدو أهيدجو“ 
فـــي ياوندي فـــي الدور ذاته لـــكأس الأمم 

الأفريقية. 
وتصـــدّر المغرب الذي يلهـــث منذ عام 
١٩٧٦ خلف لقبه الثاني في الكأس القارية، 
المجموعـــة الثالثـــة في النســـخة الحالية 
برصيد ســـبع نقـــاط، ليضـــرب موعدا مع 
مـــلاوي التـــي كانت أحـــد أفضـــل أربعة 
منتخبـــات في المركـــز الثالـــث (المجموعة 

الثانية).
ويـــدرك المنتخـــب المغربـــي صعوبـــة 
المواجهـــة وإن كان التاريخ يرجح كفته في 
١٠ مواجهات أمام ملاوي فاز في ست منها 
مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، لكنه 
لا يـــزال مجروحا من الخـــروج المخيب في 

النسخة الماضية في مصر. 
وقتهـــا أبلـــى البلاء الحســـن في دور 
المجموعـــات وأنهاه بالعلامة الكاملة، لكنه 
مُني بخســـارة مدوية أمام بنين التي كانت 
أحد أفضـــل أربعـــة منتخبات فـــي المركز 
الثالث، ١-٤ بركلات الترجيح بعد التعادل 

١-١ في الوقتين الأصلي والإضافي.
وشـــهدت المباراة إهدار الغائب الأبرز 
عن النســـخة الحالية لأســـباب انضباطية 
لاعب وســـط تشيلســـي الإنجليـــزي حكيم 
زيـــاش ركلـــة جـــزاء فـــي الدقيقـــة ٩٠+٤، 
في استغلال  كما فشـــل ”أســـود الأطلس“ 
النقص العددي في صفوف بنين في معظم 

الشوطين الإضافيين. 
واستعد المغرب جيدا لمواجهة ملاوي، 
خصوصا وأنه اســـتفاد من أســـبوع كامل 
منذ مواجهته الغابون ٢-٢ الثلاثاء الماضي 

في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

صفوف مكتملة

يدخل أسود الأطلس المباراة بصفوف 
مكتملـــة، باســـتثناء غيـــاب لاعب وســـط 
سيفاس ســـبور التركي فيصل فجر بسبب 
إصابتـــه بفايروس كورونـــا. وعاد حارس 
مرمى إشـــبيلية الإســـباني ياســـين بونو 
إلـــى التدريبـــات الأحـــد بعد غيابـــه عنها 
بقرار من المدرب البوسني الفرنسي وحيد 
خليلوزيتـــش لإراحتـــه، فيما غـــاب مدافع 

باريس ســـان جرمان الفرنســـي أشرف 
حكيمي بسبب إصابة في أوتار الركبة 
وخاض تدريبات في صالة الرياضة 

بفندق الإقامة. 
وطمأن حكيمي الجماهير 
المغربية بنشره صورة له على 

مواقع التواصل الاجتماعي 
”إلى وهو يتدرب منفردا، وعلق عليها 

العمل الشاق“. 
وكان حكيمي أنقذ المغرب من الخسارة 
أمام الغابون في الجولـــة الثالثة الأخيرة 
بإدراكـــه التعـــادل من ركلة حرة مباشـــرة 

رائعـــة من خارج المنطقة أســـكنها الزاوية 
اليمنى البعيدة.

وكاد المغرب الــــذي كان ضامنا تأهله 
إلــــى ثمن النهائي، يدفــــع ثمن التغييرات 
التــــي أجراها مدربــــه خليلوزيتش بعدما 
قرر إراحــــة العمــــود الفقــــري المكون من 
القائــــد رومــــان ســــايس وســــليم أملاح 
وســــفيان بوفــــال وعمــــران لــــوزا قبل أن 

يضطر إلى الدفع بالثلاثة الأوائل. 
كثيرة،  انتقادات  خليلوزيتش  وواجه 
ردّ عليها قائلا ”انتقدوني كما تشــــاؤون.. 
أنــــا لا أبالــــي“. ويســــتعيد خليلوزيتش 
خدمــــات مهاجــــم فرنتســــفاروش المجري 
ريــــان مايي بعد تعافيه من إصابة حرمته 
من المشاركة في دور المجموعات، وسيكون 
ورقة رابحة ضد ملاوي إلى جانب بوفال، 
صاحب هدفــــين في البطولــــة حتى الآن، 
في ظــــل الفــــرص الكثيرة التــــي أهدرها 
المهاجمــــون خصوصــــا أيــــوب الكعبــــي 

ويوسف النصيري في الدور الأول.
وقال مايي ”اســــتفدنا من هذه الفترة 
للاســــتعداد والتركيز على مباراة ملاوي 
التــــي لن تكون ســــهلة“، مضيفــــا ”هدفنا 
الفــــوز ومواصلة المشــــوار بنجاح. دخلنا 
المراحل الصعبة من المنافسة، لم يعد هناك 

مجال للخطأ، وكل المباريات صعبة“. 
وتابــــع ”الجميــــع عازم علــــى تحقيق 
الفوز، نشكر الجمهور المغربي على دعمه 

ومســــاندته منذ بداية المنافســــة. وأتمنى 
أن يواصل مســــاندته، حيث يمنحنا قوة 
في المباريات، وأتمنى أن نواصل الســــير 

بنفس التركيز والإرادة لإسعاده“.
ولــــن تكون طريــــق المغرب مفروشــــة 
بالــــورود في حــــال بلوغه ربــــع النهائي 
لأنه ســــيلاقي الفائــــز من القمــــة النارية 
المقررة الأربعــــاء بين كوت ديفــــوار التي 
أطاحــــت الجزائــــر حاملة اللقــــب، ومصر 
حاملــــة الرقم القياســــي في عــــدد الألقاب 
في العــــرس القاري (٧ مــــرات). وفي دور 
الأربعة ستكون المواجهة مع أحد الرباعي 
الكاميرون المضيفة وجــــزر القمر وغينيا 

وغامبيا.
فــــي المقابل، لــــن تكون مــــلاوي لقمة 
سائغة أمام المغرب خصوصا وأنها تدخل 
المواجهة منتشــــية بتأهلها التاريخي إلى 
ثمــــن النهائي، في ثالث مشــــاركة لها في 
النهائيات بعد عامــــي ١٩٨٤ و٢٠١٠ عندما 
خرجت من الدور الأول. وأحرجت مالاوي 
المنتخــــب الغيني في الجولة الأولى حيث 
خســــرت بصعوبة ٠-١، وقلبــــت الطاولة 
على زمبابــــوي في الجولــــة الثانية ٢-١، 
قبل أن تنتزع تعادلا ثمينا من الســــنغال 
الوصيفة صفر – صفر في الجولة الثالثة.

القوة الضاربة

لا تختلــــف حال المنتخب الســــنغالي، 
وصيــــف بطــــل النســــخة الأخيــــرة، عــــن 
المغــــرب، لأنــــه يخــــوض بــــدوره اختبارا 
”مفخّخــــا“ أمــــام الــــرأس الأخضــــر، أحد 
أفضــــل الثوالــــث فــــي دور المجموعــــات، 
في بافوســــام.  على ملعــــب ”كويكونــــغ“ 
ســــيخوضون  لكــــن ”أســــود التيرانغــــا“ 
مبــــاراة اليــــوم بالقــــوة الضاربــــة بعدما 
عانوا فــــي الدور الأول من غياب عشــــرة 
لاعبين بســــبب فايــــروس كورونا وهو ما 
أثر على نتائجهــــم، حيث حصدوا خمس 
نقاط من فوز بشــــق النفس على زمبابوي 
في المبــــاراة الأولــــى ســــجله القائد نجم 
ليفربول الإنجليزي ساديو ماني من ركلة 
جزاء (٩٠+٧) وتعادلين سلبيين ضد غينيا 

وملاوي.
وحــــده قطب دفــــاع كريســــتال بالاس 
الإنجليزي شــــيخو كوياتيه ســــيغيب عن 
مواجهة اليوم بسبب الإيقاف، فيما يحوم 
الشك حول مشاركة مدافع بايرن ميونيخ 
الألمانــــي بونا ســــار بســــبب الإصابة في 

العضلة المقرّبة. 
وتأمل الســــنغال فــــي أن يكون الدور 
ثمن النهائي انطلاقة حقيقية نحو تحقيق 
هدفها المتمثل في الظفر باللقب الأول في 
تاريخها بعد فشلها في نهائي عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠١٩. لكــــن مدربهــــا أليو سيســــيه حذر 
لاعبيه من الإفراط في الثقة والاســــتهانة 
بالرأس الأخضر التي ســــتبذل كل ما في 

وسعها من أجل الإطاحة بالسنغال.
وعلّل سيسيه تحضيراته بالمنتخب 
الجزائري الذي كان المرشح الأوفر حظا 
للظفر باللقب، لكنه خرج من الدور الأول. 
وقال سيســــيه في مؤتمر صحافي الأحد 
إن ”مــــا حصــــل للجزائر تحذيــــر لجميع 
المنتخبات المرشحة للفوز بالكأس. سواء 
نيجيريا أو الكاميرون أو الســــنغال أو 
غيرها من المنتخبات المرشــــحة، لا أحد 
يحضــــر إلــــى النهائيــــات دون تواضع 

لمواجهة خصومه“. 

 لنــدن – يعود تشيلســــي إلى المشــــاركة 
فــــي كأس العالم للأنديــــة، للمــــرة الثانية 
فــــي تاريخه، وذلك في النســــخة رقم ١٨ من 
البطولــــة، والتي تحتضنهــــا الإمارات، في 
الفتــــرة بين الثالــــث إلى الثاني عشــــر من 

فبراير المقبل. 
تشيلســــي  البطولــــة،  فــــي  ويشــــارك 
والهلال  البرازيلي  وبالميــــراس  الإنجليزي 
الســــعودي والأهلــــي المصــــري ومونتيري 
المكســــيكي وبيري من تاهيتي، إضافة إلى 

الجزيرة الإماراتي. 
ويبدأ تشيلسي، مشــــواره في البطولة 
من مرحلة نصف النهائي في التاســــع من 
فبرايــــر، حيــــث ينتظــــر الفائز مــــن مباراة 
الهــــلال أمام (الفائز مــــن مواجهة الجزيرة 

وبيري).
ويعــــد كأس العالم للأنديــــة، هو اللقب 
الوحيد الذي ينقص خزائن تشيلسي، حيث 
تــــوج بالبريميرليغ ٦ مرات، وكأس الاتحاد 
الإنجليزي ٨ مرات، وكأس رابطة المحترفين 
الإنجليزيــــة ٥ مــــرات، والــــدرع الخيرية ٤ 
مرات. وعلى الصعيــــد القاري، توج البلوز 
بــــدوري أبطال أوروبا والــــدوري الأوروبي 
والســــوبر  الأوروبيــــة  الكــــؤوس  وكأس 
القارتــــين مرتين لكل منهــــم، وبالتالي يأمل 
في إضافة لقب كأس العالم للأندية، ومحو 
الذكــــرى الســــيئة من مشــــاركته الســــابقة 

والوحيدة بالبطولة في ٢٠١٢. 
وشارك تشيلسي في النسخة التاسعة 
عام ٢٠١٢ والتي أقيمــــت في اليابان، تحت 
قيــــادة المــــدرب رافــــا بينيتيــــز، واســــتهل 
مشــــواره بقوة من نصف النهائي بالتغلب 
على مونتيري المكســــيكي (٣-١)، وســــجل 
ثلاثية البلوز، خوان ماتا وفرناندو توريس 
ودارفين تشافيز بالخطأ في مرماه. وضرب 
تشيلســــي، موعدا في المباراة النهائية مع 
كورينثيانز البرازيلي، وخسر البلوز بهدف 
دون رد بتوقيع جيريرو. ويأمل تشيلســــي 
في تعويض خسارة ذلك النهائي، كما فعل 
كل من ليفربول وبرشلونة، حيث سبق وأن 
خســــر الريــــدز نهائي نســــخة ٢٠٠٥ وتوج 
باللقب في مشــــاركته الثانية في ٢٠١٩، كما 
عــــوض العملاق الكتالوني خســــارة اللقب 
فــــي ٢٠٠٦ بالتتويــــج بعدها بنســــخ ٢٠٠٩ 
و٢٠١١ و٢٠١٥. ومنذ خســــارة تشيلسي في 
٢٠١٢، ســــيطرت أوروبا علــــى اللقب في كل 
الأعــــوام التاليــــة، عبر ريال مدريــــد (٢٠١٤ 
ميونــــخ  وبايــــرن  و٢٠١٨)  و٢٠١٧  و٢٠١٦ 
(٢٠١٣ و٢٠٢٠) وليفربول (٢٠١٩) وبرشــــلونة 
(٢٠١٥)، وبالتالــــي يرغب البلوز في الحفاظ 

على اللقب داخل القارة العجوز.

في سياق متصل يشــــارك الجزيرة في 
البطولــــة، بصفته ممثل الدولــــة المضيفة، 
وذلــــك بعد فــــوزه بلقب الــــدوري الإماراتي 
ويطمــــح  الماضــــي.  الموســــم  للمحترفــــين 
الجزيــــرة فــــي دخــــول قائمة مميــــزة تضم 
٣ أنديــــة بلغــــت نهائــــي كأس العالم، على 
أرضها بعــــد مشــــاركتها بصفتهــــا ممثلة 
الدولة المضيفــــة. ويدور الأمر حول الرجاء 
المغربي وكاشــــيما أنتلرز الياباني والعين 
الإماراتــــي، أصحاب الميداليــــة الفضية في 

نسخ ٢٠١٣ و٢٠١٦ و٢٠١٨ على الترتيب. 

وفي نسخة ٢٠١٣ بالمغرب، نجح الرجاء 
البيضــــاوي في شــــق طريقــــه بنجاح نحو 
نهائــــي المونديال، قبل الخســــارة ٠-٢ أمام 
بايــــرن ميونخ. أما نســــخة ٢٠١٦ باليابان، 
واصل كاشيما أنتلرز، مشواره بثبات حتى 
نهائي البطولة، قبل الهزيمة ٢-٤ أمام ريال 
مدريد على ملعــــب يوكوهاما، بعد التمديد 

للوقت الإضافي. 
وفــــي نســــخة ٢٠١٨ بالإمــــارات، تمكن 
العين مــــن إقصــــاء ويلنجتــــون والترجي 
وريفر بليت، قبل الخســــارة ١-٤ أمام ريال 
مدريد في النهائي.تحمل بطولات الســــوبر 
ســــرا يربط الفرق العربية، التي ستجتمع 

فــــي كأس العالم للأنديــــة بأبوظبي، حيث 
حققــــت جميعهــــا ”ريمونتادا“ فــــي الفترة 
الأخيــــرة. فقد نجــــح الجزيــــرة الإماراتي، 
بعدمــــا تلقــــى هدفا قرب منتصف الشــــوط 
الثانــــي، أمــــام شــــباب الأهلي، فــــي إدراك 
التعادل قبيل نهاية المباراة بدقيقتين فقط، 
ليجبر مواطنه على خوض ماراثون ركلات 
الترجيــــح، الــــذي ابتســــم في وجــــه ”فخر 

أبوظبي“. 
وفعلهــــا الأهلي المصري كذلــــك عندما 
توج بكأس السوبر الأفريقية الأخيرة، على 
حساب الرجاء المغربي. ووقتها تأخر المارد 
الأحمر بهدف مبكــــر، لكنه اقتنص التعادل 
فــــي الدقيقة ٩٠ بالتخصــــص كعاداته، ولم 
يكــــن غريبــــا أن يحصــــد الــــكأس بركلات 
الترجيــــح. كمــــا نجــــح الهلال الســــعودي 
فــــي تحقيــــق ريمونتــــادا أكثــــر صعوبــــة، 
إذ اســــتقبلت شــــباكه هدفين مــــن مواطنه 
الفيصلي، قبل بلوغ نصف الســــاعة الأول 

من مباراة السوبر السعودي.
لكن الهلال عاد بقــــوة ليعادل النتيجة 
بهدفــــين، قبــــل أن يفوز بــــركلات الترجيح 

أيضا (٤-٣). 
وســــجل مونتيري المكسيكي هو الآخر 
عودة مميزة، لكن بشكل مختلف، حيث فشل 
حامــــل لقب دوري أبطــــال كونكاكاف ٢٠١٩، 
وصاحب برونزيــــة كأس العالم للأندية في 
ذلــــك العام، فــــي التأهل إلــــى بطولة قارته 
التاليــــة، ولــــم يتمكن من الدفــــاع عن لقبه، 
في مشــــهد غريب على صاحب التتويجات 
الخمســــة. لكنه صنع ”ريمونتادا“ قوية في 
النســــخة الأخيرة، ليحصــــد ٦ انتصارات 
مقابل تعــــادل وحيــــد، دون أي هزيمة، في 
طريقه نحو اللقب والعودة إلى المونديال. 

طريق مفتوح

أرقام تاريخية

سيناريو 2019 يطارد المغرب 

في مواجهة مالاوي بأمم أفريقيا
منتخب السنغال يتطلع إلى تخطي عقبة الرأس الأخضر 

يخــــــوض منتخب المغرب لقاءه مع نظيره المالاوي الثلاثاء، في دور الـ16 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ويخشــــــى المغرب تكرار سيناريو النسخة 
ــــــة للبطولة، عندمــــــا ودع أمم أفريقيا مبكرا. من جانبه يســــــعى  الماضي
منتخب الســــــنغال لتخطي إحــــــدى العقبات الهامة نحــــــو تحقيق حلمه 
ــــــج بلقب كأس الأمم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يلاقي  بالتتوي

منتخب الرأس الأخضر.

الإمارات بوابة تشيلسي 

لإضافة مونديال الأندية إلى سجله

 رومــا – وافق الهداف الصربي دوشان 
الشـــخصية  الشـــروط  على  فلاهوفيتش 
للانتقـــال إلـــى يوفنتـــوس خـــلال فترة 
الانتقـــالات الحاليـــة، حســـب مـــا أفادت 
الإيطالية  صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ 
الرياضية، لكن فيورنتينا لن يتخلى عنه 
إلا في حال حصوله على ٧٠ مليون يورو. 
ويُعتقـــد بأن يوفنتـــوس يتنافس مع 
أرسنال الإنجليزي للحصول على خدمات 
ابن الـ٢١ عاما الذي يتصدر ترتيب هدافي 
الـــدوري الإيطالي مشـــاركة مـــع مهاجم 
لاتســـيو تشـــيرو إيموبيلي (١٧ هدفا لكل 

منهما).

وأشـــارت ”غازيتا ديلو سبورت“ إلى 
أن الصربي الدولي اســـتبعد أرسنال من 
خياراته وكل ما يريده هو الانضمام إلى 
يوفنتوس. وســـبق للصحيفـــة ذاتها أن 
أفادت الأســـبوع الماضي بـــأن يوفنتوس 
مليـــون   ٣٥ فيورنتينـــا  علـــى  عـــرض 
يورو إضافـــة للمهاجم الســـويدي ديان 
كولوشيفســـكي من أجل إقناعه بالتخلي 

عن فلاهوفيتش. 
ولم يؤكد فيورنتينـــا خبر تلقيه هذا 
العرض، وتتحدث التقارير عن أن ”فيولا“ 
لا يريد إدخال أي لاعب في صفقة التخلي 
عن مهاجمه وقد حدد سعر الأخير بقرابة 

سبعين مليون يورو.

في حـــال قـــرر يوفنتـــوس الرضوخ 
لرغبة فيورنتينا، فلن يكون باســـتطاعته 
تعزيز صفوفه الصيـــف المقبل بأي لاعب 
إلا فـــي حال نجح فـــي التخلي عن بعض 
لاعبيه، وســـط الحديث عن رغبة أرسنال 
بضـــم لاعـــب الوســـط البرازيلـــي أرثر، 
واهتمام برشـــلونة الإســـباني بمواطنه 

المهاجم ألفارو موراتا. 
وفي ظـــل ابتعـــاد فيديريكـــو كييزا 
عن الملاعب لســـبعة أشـــهر بعد خضوعه 
الأحـــد لعمليـــة جراحيـــة فـــي النمســـا 
لمعالجة إصابته بالرباط الصليبي، يبدو 
يوفنتوس بأمس الحاجة إلى مهاجم وقد 
أظهـــر ذلـــك الأحد في قمتـــه المحلية ضد 
ميـــلان (٠-٠) حيث بدا عاجـــزا هجوميا 

إلـــى درجـــة أنه لم يســـدد أي كرة بين 
الخشبات الثلاث طيلة اللقاء.

وحسب التقارير، وافق 
فلاهوفيتش على شروطه 

الشخصية التي سيتقاضى 
بموجبها ٧ ملايين يورو 

سنويا، وهو مستعد 
للالتحاق بفريق المدرب 

ماسيميليانو أليغري 
خلال فترة الانتقالات 

الحالية أو الصيف 
المقبل في أسوأ 

الأحوال. 
ولم يكن فلاهوفيتش 
ضمن تشكيلة فيورنتينا 

لمباراة الدوري الأحد ضد 
كالياري (١-١) لأسباب 

صحية بحسب الفريق الذي 
يعاني من إصابات في 

صفوفه بفايروس كورونا. 
وفي سن الحادية والعشرين 

فقط، يحقق فلاهوفيتش 

أرقاما رائعة. ففي عام ٢٠٢١، ســـجل ابن 
العاصمـــة بلغـــراد ٣٣ هدفـــا فـــي دوري 
الدرجة الأولـــى الإيطالي، معـــادلا الرقم 
البرتغالـــي  باســـم  المســـجل  القياســـي 
كريســـتيانو رونالـــدو والـــذي حققه مع 
يوفنتوس عـــام ٢٠٢٠، ما لفت إليه انتباه 

كبار الأندية الأوروبية.
إلـــى جانـــب المهاجمـــين الواعديـــن 
الآخريـــن اللذيـــن لم يمـــددا حتـــى الآن 
عقديهما مـــع فريقيهما النرويجي إرلينغ 
هالاند (بوروســـيا دورتموند) والفرنسي 
كيليـــان مبابـــي (باريس ســـان جرمان)، 
يعتبر فلاهوفيتش أحد الأهداف الجذابة 
في فترة الانتقالات الشتوية التي تختتم 

نهاية الشهر الحالي. 
ويرتبط الصربـــي بفيورنتينا بعقد 
حتـــى عـــام ٢٠٢٣، وقـــرر الخريف 
الماضـــي عـــدم تمديـــد عقـــده مع 

”فيولا“. 
وشهدت مسيرة فلاهوفيتش 
تطورا مبهرا مع فيورنتينا منذ 
التعاقد معه من بارتيزان الصربي 
في عام ٢٠١٨ بأقل من 
مليوني يورو. فاعتبارا من 
موسمه الثالث في فلورنسا، 
تخطى حاجز العشرين 
هدفا في الدوري (٢١ هدفا) 
في سن العشرين عاما. 
طوله الفارع (١٫٩٠ متر) 
وقوته البدنية وغريزته 
التهديفية القاتلة أمام 
المرمى تذكر بمهاجم 
رائع آخر 
في إيطاليا: 
مثله الأعلى 
السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش.

فلاهوفيتش يحسم قرار الانتقال 

إلى يوفنتوس

منذ خسارة تشيلسي في 

2012، سيطرت أوروبا 

على اللقب في كل الأعوام 
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 مازال قســـم كبير فـــي العالم العربي 
يخوض صراعاته في السياسة والثقافة 
والاقتصاد، وحتى الرياضة بمنطق ”يا 
رب تجيبهـــا في عينُـــو“ أي أننا نكتفي 
بالدعـــاء دون أن نضيف إليه شـــيئا من 

العمل والمثابرة.
لم نكتف بإيمـــان العجائز بل ذهبنا 
بعيدا نحو عالم الشعوذة عبر استدعاء 
قـــوى غيبية من جـــن وعفاريت أملا في 
انتصـــارات تأبى زيارتنـــا ونطلبها فلا 

ندركها.
يقول مثل شـــعبي في تونس ”فلانة 
أي أننا  خانها ذراعها، قالت سحروني“ 
نبرر كل هزيمة ونربطها بســـوء الطالع 
وأفعال الســـحر والأرواح الشريرة، أما 
الانتصـــارات، إن وجـــدت، فهـــي بفضل 

جسارتنا ورضاء الله والوالدين.
لدينـــا  الغيبيـــات  تســـير  هكـــذا   
منجـــزات  برفقـــة  جنـــب  إلـــى  جنبـــا 
حققهـــا  التـــي  والتكنولوجيـــا  العلـــم 
العالـــم المتقـــدم، كأن لا تخلـــو ســـيارة 
حديثة مـــن تعويذة تعلق فـــوق المقود، 
وتُطـــوّق التمائـــم رقـــاب شـــباب يافع 
تحـــت التيشـــيرتات بل وطالـــت ذهنية 
مواقع  صفحـــات  والتطير  الاستبشـــار 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي ازدواجية 

ثقافية عجيبة.
مـــا مـــن حملـــة انتخابيـــة لـــم يزر 
أصحابها أضرحة الأولياء قصد التبرك، 
بمـــن فيهم أدعيـــاء العلمانية والمنادون 
ببنـــاء الدولة الحديثة. وينســـحب ذلك 
على كل النشـــاطات البشرية من طالبي 
الاستشـــفاء والزواج والترقي الوظيفي 

والنجاح المدرسي والانتصار الكروي.
”الأمـــوات يحكمـــون ويُحكّمون من 
خلـــف القبور“ فـــي الكثير مـــن البلدان 
العربيـــة، إلـــى درجـــة أنـــه يـــروى عن 
رئيـــس مخفر للشـــرطة أو ”كركون“ كما 
يقـــال بالعثمانيـــة القديمـــة، كان يأخذ 
ويســـتجرّ المتهمين بالســـرقة إلى مقام 
الولـــي الصالح بقصـــد الحلفان حين لا 
ينفع معهم التحقيـــق أو الفلقة.. وهكذا 
تتحقق مقولـــة ”قيل للكذاب احلف فقال 

جاءني الفرج“.
وقيل عن مســـؤول كسول في فحص 
قيـــادة المركبـــات ببلـــد عربـــي معروف 
بطيبـــة أهله أنه كان يقـــول للمتقدم في 
امتحان الشـــهادة ”احلف برأس سيدنا 
فلان أنك تتقن القيادة“.. وهكذا يتسبب 
عن طيب خاطر بالعشرات من الحوادث 

المرورية.
أما عن كرة القدم التي بدأوا يقولون 
فقد قال  عنها إنهـــا ”أفيون الشـــعوب“ 
مشـــعوذ جزائري يقيم في فرنسا ضمن 
مقطع فيديو بثه علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي إنه بصدد العثور على تذكرة 
ســـفر إلى الكاميرون للقيام بما اعتبره 
”الواجب الوطني“، بعد العقم التهديفي 
الذي أصـــاب بطل الـــدورة الماضية من 

كأس أمم أفريقيا.
المشكلة أن تداخلا رهيبا وقع بين ما 
هو شـــرعي ذي مرجعية دينية، وبين ما 
هو غيبي يتعلق بالشـــعوذة، مما يجعل 
تجارتـــين تتوحدان في شـــراكة واحدة، 
وعندئـــذ، تحـــل الكارثـــة، على شـــاكلة 
المشـــعوذ الـــذي ادعى أنه راق شـــرعي 
وأقدم على إجبار طفل وأخته على شرب 
70 لترا من الماء، وانتهت جلسات الرقية 
المزعومـــة بوفـــاة الطفلين، ثـــم ما لبثت 
أن تحولـــت الحادثة إلـــى قضية وطنية 

بعدما دخلت أروقة العدالة الجزائرية.

صباح العرب

{يا رب تجيبها 

في عينو}

 بيروت ـ قالت كارمن 
بصيبص إنها متحمسة للعرض 
الأول من الجزء الثالث لمسلسل 
”عروس بيروت“ على التلفزيون، 
معربة عن أمنياتها في متابعة 
الجمهور للحلقات، وأن تكون 
الحلقة الأولى افتتاحية 
جيدة لباقي المسلسل.
 وتابعت الممثلة اللبنانية 
أن المختلــــف فــــي هــــذا الموســــم 
بصورة  المسلســــل  بتركيز  مرتبــــط 
أكبــــر علــــى العائلــــة ومشــــكلاتها 
وتضامنها ســــويا عندما تمر بأزمة 

كبيرة، مشــــيرة إلى أن المسلســــل يشــــهد 
تطورات بكل العلاقات والخطوط.

 وحول شخصية ثريا التي تجسدها 
في المسلســــل ومــــا تحمله مــــن مفاجآت، 
أوضحــــت كارمــــن ”سنشــــهد تغييرا في 
شــــخصية ثريــــا خاصــــة خــــلال القســــم 
الأول من حلقات هذا الموســــم، حيث تقرر 
تكريس نفســــها وحياتهــــا وجهدها لدعم 
فارس (زوجها) ومــــؤازرة العائلة بهدف 
الخــــروج من المحنــــة واســــتعادة القصر 

ومعه المكانة المالية والاجتماعية”.
وتتابع ”تطرأ لاحقا أحداث وتطورات 
تكتشــــف خلالها ثريا جــــزءا من الماضي 

المتعلّــــق بحياتهــــا، وهــــو الأمــــر الــــذي 
سيُحدث انقلابا في سلوكها وشخصيتها 

وكيفية تعاطيها مع محيطها إجمالا”.
علـــى  بصيبـــص  تشـــدّد  وفيمـــا 
القيمـــة الإنســـانية والدراميـــة العالية 
لطبيعة علاقـــة ثريا بليلى، تكشـــف أن 
”هذه العلاقـــة التي اتّصفت بالتشـــعّب 

والتعقيـــد خـــلال الموســـمين الماضيين 
ستشـــهد عمقا وتطورا نوعيـــا في هذا 
الموســـم، إذ ســـيتابع الجمهور مَشاهد 
وجدانية مليئة بالعاطفة والصدق، وهو 
أكثر ما أحببته شخصيا في دوري خلال 

هذا الموسم”.

وقالت إن عدد حلقات هذا الموسم من 
المقرر أن تتراوح ما بين 45 إلى 50 حلقة.

ولفتت إلى أنهم مازالوا مستمرين في 
تصوير المسلســــل حتــــى اللحظة، مجيبة 
عن وجود موسم رابع من المسلسل ”حتى 
الآن الموسم الثالث والأخير ومن المقرر أن 
يكون الأفضل وختام ’عروس بيروت‘ كما 

يجب أن يكون“.
وتَعــــد بصيبــــص الجمهور بموســــم 
جديــــر بالمتابعة ســــواء لناحيــــة العمق 
النفسي والدرامي للشخصيات أو لناحية 
الأحداث المشوّقة والمفاجآت الكبرى التي 

تنتظرهم.

وزارة  افتتحـــت   – (فلســطين)  غــزة   
الســـياحة والآثار الفلســـطينية في قطاع 
غـــزة الاثنين أمام الزوار موقعا يعود إلى 

كنيسة يزيد عمرها عن 1600 عام.
وتقع هذه الكنيســــة في بلــــدة جباليا 
شــــمالي القطــــاع، وتعد من أهــــم المواقع 
الأثرية في قطاع غزة ومن أبرز المعالم في 
بلاد الشام عامة، بحســــب إبراهيم جابر، 

وكيل وزارة السياحة والآثار.
وقال جابــــر إن الــــوزارة ”نجحت في 
إعــــادة ترميــــم وتأهيل الكنيســــة لتصبح 
صالحة لاستقبال الزوار، كي تبقى موروثا 

ثقافيا وتاريخيا للشعب الفلسطيني“.
وأوضح أن الكنيســــة تعــــد من ”أهم 
المعالــــم في بلاد الشــــام، حيث اشــــتملت 
على معالم أثرية لم تشــــتمل عليها بعض 
الكنائس في المنطقــــة“. وأضاف ”احتوت 
أرضية الكنيسة على مجموعة من لوحات 

الفسيفساء، مثل أشجار النخيل والفاكهة، 
وأنــــواع الطعام المشــــهورة لدينا، وأنواع 

أخرى غير معروفة“.
بدورهــــا قالت ناريمان خلّة، المرشــــدة 
الســــياحية، إن هــــذه الكنيســــة التــــي تم 
اكتشــــافها عــــام 1998 تعود إلــــى عام 444 

ميلاديّا.
وأضافت ”تعتبر هذه الكنيسة من أهم 
الكنائس الموجودة داخل فلســــطين بشكل 

عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص“.
وأوضحــــت أن الموقــــع يتكــــون مــــن 
ثلاثــــة أروقة، الأول مخصص للقساوســــة 
والرهبان، والثاني رواق الصلاة، والثالث 

هو رواق التعميد.
وذكرت أن الكنيســــة تحتــــوي على 16 
نصا تأسيســــيا باللغة اليونانية القديمة، 
وتعدّ هذه النصــــوص من أكبر النصوص 

التأسيسية داخل الكنائس.

  أبوظبي – يستكشف معرض في متحف 
اللوفر أبوظبي ابتداء مـــن الأربعاء الدور 
الذي لعبه بلاط قصر فرســـاي في علاقات 
فرنســـا، فاتحـــا البـــاب أمام استكشـــاف 

التبادلات الثقافية بين الشرق والغرب.
وســـتُعرض أكثر مـــن 100 تحفة كجزء 
بين  من معـــرض ”قصر فرســـاي والعالم“ 
الســـادس والعشرين من يناير والرابع من 

يونيو في العاصمة الإماراتية.
وقـــال المنظّمون إن المعرض الأول لعام 
2022 في متحف اللوفر أبوظبي ”يبينّ كيف 
أصبح قصر فرساي مركزا مهما للعلاقات 
الدبلوماسية بين الشرق والغرب، ويسلط 
الضوء على تأثير هـــذه المبادلات الثقافية 

في الفنون والثقافة الأوروبية“.
ويســـلط الضوء علـــى الدبلوماســـية 
وكيـــف كانـــت مصـــدر إلهام لفرنســـا في 

سعيها إلى التنافس والتميّز .

{عروس بيروت} كارمن بصيبص متحمسة لـ

مهرجان جمعية الفيلم في مصر يعود بدورة استثنائية  

عيد إحياء كنيسة بيزنطية
ُ

ر غزة ت
ّ
قصر فرساي مصغ

في اللوفر أبوظبي

 باريس – كأي شخص عادي يبحث عن 
شريك حياته على المواقع المخصّصة لهذه 
الغاية، لرؤســـاء أندية كـــرة القدم أيضا 
منصّـــة للمواعدة: فمنذ عـــام 2017، تعمل 
”ترانســـفر روم“ علـــى تيســـير التواصل 
بين صنّاع القرار فـــي كرة القدم العالمية، 
من أجل تبســـيط عمليـــة التعاقدات عبر 
الاســـتفادة من قاعدة بيانات أو من خلال 

الدردشة عبر الإنترنت مع نظرائهم.
مـــع الدخول فـــي الأيـــام الأخيرة من 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية الحالية التي 
تقفل في الحادي والثلاثين من يناير، فإن 
الشـــركة التي أسّسها الدنماركي يوناس 
أنكرســـن تعرض نفسها كـ“صانع زواج“ 
بين الأندية الـ650 المشـــتركة في خدمتها 

من 54 دولة.
أجرى رجل الأعمـــال البالغ حاليا 36 
عاما، وهو مشجع لكرة القدم منذ نعومة 
أظفاره، ”الكثير من الأبحاث في الســـوق 
مع الأندية وأصحـــاب المصلحة الآخرين 

قبل إطلاق ’ترانسفر روم'“. 
وهناك شـــيء واحد واضح بالنسبة 
إليـــه، وهـــو ”صعوبـــة الوصـــول إلـــى 
معلومـــات موثوقـــة وغياب الشـــفافية“، 
ويضيـــف ”في الكثير من الأحيان، لم تكن 
هناك قنوات اتصال مباشـــر بين صانعي 

القرار“.
ومن خلال هذه المنصة ”يمكنهم تقديم 
العروض والتواصل مباشرة مع بعضهم 
البعـــض من خـــلال نظام مراســـلة آمن… 
يمكن للأندية التحقـــق من إدراج اللاعب 
في ســـوق الانتقالات وقيمتـــه وتوقعات 

الراتب. كل ذلك في الوقت الحقيقي“.

في عـــام 2018 وخـــلال منتدى نظمته 
الشركة في لندن، كشـــف المدير الرياضي 
مونتشـــي، المعروف بتعاقداته الذكية مع 
نادي إشـــبيلية الإسباني، عن استخدامه 
هـــذه المنصـــة التـــي قـــال إنهـــا ”جعلت 
العملية أســـهل ووفـــرت الوقت وتميزت 

بالشفافية“.
وأفاد جوليـــان ديمو، مديـــر بيانات 
كـــرة القدم فـــي نادي تولـــوز الذي يلعب 
في دوري الدرجة الثانية الفرنســـي بأنه 
مباشـــرة  بالأندية  ”الاتصـــال  بالإمـــكان 
على التطبيـــق، وهذا يوفر لنـــا الوقت“، 
مضيفا ”بالنســـبة إلى أحد لاعبينا الذي 
تم الانتهاء من ملفـــه، تم التواصل الأول 
عبر ’ترانســـفر روم'“، من دون أن يكشف 

عن اسم اللاعب المعني.
وتوفّـــر المنصة بيانات عـــن أكثر من 
90 ألـــف لاعب، وغالبيـــة أندية الدرجتين 
الأولـــى والثانية في فرنســـا مـــن زبائن 
”ترانسفر روم“، بما في ذلك ناديا بوردو، 
وليل بطل الدرجة الأولى الموسم الماضي، 

واللذان انضما إليها مؤخرا.
وأحـــد الابتـــكارات المقدمـــة منذ عام 
2021 هـــو ”القيمـــة المتوقعـــة للانتقال“. 
وهي وســـيلة لتوفير تقييـــم موثوق في 

الوقت الحقيقي لقيمة اللاعب.
وتزعم المنصة أنها ســـهلت ”أكثر من 
1500 عمليـــة انتقال حتى الآن، بينها 800 

في عام 2021 وحده“.
وكشف المدير الرياضي لليدز يونايتد 
الإنجليزي فيكتور أورتا أن فريق الدوري 
الممتـــاز أجرى حتـــى الآن 8 انتقالات عبر 

هذه القناة، بينها 5 في صيف واحد.

مـــن المؤكـــد أن المعامـــلات المتعلقـــة 
باللاعبين النجوم لا تتـــم بهذه الطريقة، 
لكن المنصة تسمح للأندية بإيجاد مخرج 

للاعبين الأقل شأنا.
ويوضـــح ديمـــو ”لقد اســـتخدمناها 
كثيرا لإبـــلاغ الأندية الأخـــرى باللاعبين 
الذيـــن نعرضهـــم للبيـــع… ذلك يســـمح 
لنـــا بالوصـــول إلـــى الكثير مـــن الأندية 
بســـرعة كبيرة. إننا نولّـــد اهتماما أكبر 
بلاعبينا، أكثر من القنوات الكلاســـيكية 
الأكثر محدودية لارتباطها بدفتر عناوين 

الوكيـــل“، فـــي إشـــارة منـــه إلـــى وكلاء 
اللاعبين.

ويقدّر الفريق الفرنســـي الآخر ليون 
أيضا هـــذه المنصة التـــي ”تعمل في كلا 
الاتجاهين، بالنســـبة إلى ضـــم اللاعبين 
وبيعهم…“، وذلك بحســـب ما أفاد برونو 
شـــيرو الـــذي تم تعيينـــه مؤخـــرا مدير 
التعاقـــدات فـــي فريقـــي ليـــون للذكـــور 

والإناث.
لكنهـــا  ”وســـيط،  المنصـــة  أن  ورأى 

ليست الوصفة العجيبة أيضا“.

وتشـــمل الكثير من العمليات اللاعبين 
الأحـــرار مـــن عقودهـــم، في وقت كشـــف 
التقرير السنوي للاتحاد الدولي عن سوق 
الانتقالات بأنه تم إجراء الغالبية العظمى 

من التعاقدات من دون مقابل في 2021.
من أبرز  وتعتبر ”المواعدة الســــريعة“ 
ميــــزات هذه المنصة، و“تجعــــل من الممكن 
إجراء الكثير من الاتصالات وإزاحة الفكرة 
المكونة عن المنصــــة بأنها مكان لتتواصل 
من خلال الرســــائل، بطريقــــة افتراضية“ 
بحسب ما يرى المسؤول في نادي تولوز.

ساهمت الاجتماعات الافتراضية في تسيير عملية انتقالات لاعبي كرة القدم 
خلال جائحة كورونا، لكنّ "ترانسفر روم" وهي منصة افتراضية دائمة شدّت 

الأنظار إليها عبر تنظيم منتديات وجها لوجه لعملية انتقال اللاعبين.

{ترانسفر روم}.. منصة {المواعدة} الرقمية لكرة القدم
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حكيم مرزوقي

منصة حركتها الجائحة

قالت كارمن بيروت ـ
بصيبص إنها متحمسة للعرض
الأول من الجزء الثالث لمسلسل
على التلفزيون، ”عروس بيروت“
معربة عن أمنياتها في متابعة
الجمهور للحلقات، وأن تكون
الحلقة الأولى افتتاحية
جيدة لباقي المسلسل.
 وتابعت الممثلة اللبنانية
أن المختلــــف فــــي هــــذا الموســــم
بصورة المسلســــل  بتركيز  مرتبــــط 
أكبــــر علــــى العائلــــة ومشــــكلاتها
وتضامنها ســــويا عندما تمر بأزمة

كبيرة، مشــــيرة إلى أن المسلس
تطورات بكل العلاقات والخط
وحول شخصية ثريا ال
في المسلســــل ومــــا تحمله م
أوضحــــت كارمــــن ”سنشــــه
شــــخصية ثريــــا خاصــــة خــ
الأول من حلقات هذا الموســــم
تكريس نفســــها وحياتهــــا و
(زوجها) ومــــؤازرة ال فارس
الخــــروج من المحنــــة واســــت
ومعه المكانة المالية والاجتما
”وتتابع ”تطرأ لاحقا أحدا

تكتشــــف خلالها ثريا جــــزء

ت وتوق وقيمت لات الانتق وق س في
الراتب. كل ذلك في الوقت الحقيقي“.

بر لات انتق 8 الآن ى حت أجرى ز 8الممت
في صيف واحد. هذه القناة، بينها 5

ا قنوات ا من أكثر ، بين بلا
محدودية لارتباطها بد الأكثر

 القاهــرة – يعــــود مهرجــــان جمعيــــة 
الفيلــــم فــــي مصر لاســــتئناف نشــــاطه 
الأســــبوع القادم بإقامة دورتيه السابعة 
والأربعين والثامنــــة والأربعين معا بعد 
توقفه في العام الماضي بســــبب جائحة 

كورونا.
وقال محمود عبدالسميع رئيس 
المهرجان في بيان إن دورة هذا 
العام ”ستكون استثنائية في 
العديد من تفاصيلها، خاصة 
مع عــــدم إقامــــة دورة العام 
الماضــــي بســــبب كورونــــا، 
لذلك ســــيتم إصدار النتائج 
المصرية  بالأفــــلام  الخاصة 
التي عرضــــت تجاريا بدور 
العــــرض المصرية خلال عام 
2020 والتي وصل عددها إلى 

21 فيلما، وأيضا (التي عرضت) عام 2021 
ووصل عددها إلى 26 فيلما“.

ويقام المهرجان في الفترة الممتدة بين 
التاسع والعشـــرين من يناير والخامس 
من فبرايـــر القادم بمركز الإبـــداع الفني 
في دار الأوبـــرا المصرية، فيما يقام حفل 
توزيـــع الجوائـــز فـــي الثاني عشـــر من 

فبراير.
وقال عبدالســــميع إن الاستفتاء الذي 
شــــارك فيه أعضاء جمعيــــة الفيلم ونقاد 
الســــينمائيين  مــــن  وعــــدد  وصحافيــــون 
لاختيــــار أفضل الأعمــــال التي عرضت في 
2020 أسفر عن اختيار خمسة أفلام للدورة 
الســــابعة والأربعــــين؛ هي ”يــــوم وليلة“، 
إخراج أيمــــن مكرم، و“صنــــدوق الدنيا“، 
إخراد عمــــاد البهات، و“صاحــــب المقام“، 
إخراج محمد جمال العدل، و“توأم روحي“ 

للمخــــرج عثمان أبولــــبن، و“حظر تجول“ 
للمخرج أمير رمسيس. 

أمــــا أفلام عــــام 2021 المتنافســــة على 
جوائــــز الــــدورة الثامنــــة والأربعين فهي 
”وقفــــة رجالــــة“، إخــــراج أحمــــد الجندي، 
و“العــــارف“، إخــــراج أحمد عــــلاء الديب، 
و“الإنس والنمس“، إخراج شــــريف عرفة، 
و“موســــى“، إخــــراج بيتر ميمــــي، و“200 
جنيه“، إخراج محمد أمين، و“برا المنهج“، 
إخــــراج عمــــرو ســــلامة، و“أبو صــــدام“، 

إخراج نادين خان.
وأشــــار عبدالســــميع إلــــى أن أبــــرز 
مســــتجدات المهرجان إضافــــة بند خاص 
بالأفــــلام العربية الروائيــــة الطويلة التي 
عرضت في دور الســــينما المصرية، حيث 
ســــيتم منح شــــهادة تقدير لأفضــــل فيلم 

عربي عرض خلال العام الماضي.

وتتنافس فــــي هذه الفئة ســــتة أفلام 
للمخرجــــة  هــــي ”بــــين الجنــــة والأرض“ 
الفلســــطينية نجــــوى نجار، و“ســــتموت 
الســــوداني  للمخــــرج  العشــــرين“  فــــي 
للمخرج  أمجــــد أبوالعــــلاء، و“200 متــــر“ 
الفلســــطيني أمين نايفة، و“إن شــــئت كما 
للمخرج الفلســــطيني إيليا  في الســــماء“ 
ســــليمان، و“الرجــــل الــــذي بــــاع ظهره“ 
للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و“غزة 
للمخرجين الفلسطينيين طرزان  مونامور“ 

وعرب ناصر.
ويعــــد مهرجــــان جميعــــة الفيلم الذي 
تأســــس عام 1975 مــــن أقــــدم المهرجانات 
الســــينمائية المصريــــة وتنظمــــه ســــنويا 
جمعية الفيلم تحت رعايــــة وزارة الثقافة 
وبالتعــــاون مــــع نقابة المهن الســــينمائية 

وصندوق التنمية الثقافية.
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